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 ة أولويات الحركة الاسلاميةمقدم

 

وأسذما لىذر وسذ ل   وأصذينعمتذ  تذتا اللحذا،ا   ب الله تعالى الذي  حمدأ

 :وبعد. .ولىر آل  وصحب   الملحطفى

القدو بالأخ الكريا الأستاذ محمد الهاشذمي  فيها كانت فرصة طيبة جمعني فقد

ن   لرابطذة حذ  جمعنذا المذ ار السذالذ الىي   ا،امد  الكاتب اللححفي المسما

(  9191ديسذمر)الشتاء المنصرذ   في في أمريكا الشمالية -الشباب المسما العربي 

 إنشذاه  الي  تعذاو  لىذر «مركز دواسا  المستقبل الإسلامي»ثني فيها لىن وحد  

 .ودلىمي ل تعاوني مع    وضرووة    مجم لىة من المفكرين المسمم 

قضذايا المسذتقبل »ة حذ   المركذز لىذر لىقذد نذدو هذيا ثني لىن لىز كما حد  

 .ووأيذي في ذلذ   فيهذا والمشاوك   ولىن م ض لىا  هيه الندوة  «ميالإسلا

 -أيذده الله-ولكنذ  مشذ وة   وقد وحبت بالمركز والندوة  ولم أبخل بنلحح ولا

ا بالمشاوكة فيهذا  ولكذيا م ك  لىر أ  يأخي مني ولىد   أص   با،ضذ و  يغرينذي د 

أ   إل   الجزاهذر  وطمذب: بالبمد الي  تحب  ويحبذ ننا سنعمل لىر لىقدها إ: قا 

 «أول يا  ا،ركة الإسلامية في العق د الثلاثة القادمذة»يك   بحثي لمندوة لىن 

والتركيذز لىميذ   وا،ذدي    «فق  الأول يا »وآني شديد الاهتما  بما أسمي  لم ا 

ة جزء مذن اهتمامذي بتسذديد ا،ركذة الإسذلامية  وترشذيد اللحذح  وه لىن   

 وما ألىظم  من هذا أدلىذ  الله أ  يعيننذي  والأكر الأو  الإسلامية  فهيا همي
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إلا أ  أستجيب للأخ الفاضل  فالم ضذ    يسعني ومن هنا لم. لىر القيا  بحق 

 .بتمبية الدلى ة -مزمنيت   بل- والدالىي والمشاوك   والمكا  كمها تغريني

كثرة الأسذفاو  وغاب مني  م  الله تعالى  وشرلىت في الكتابة فيما ط   واستعنت  

في  المت اصذل حبذل التفكذر التي صادفتني في تم  المرحمة  وطالما قطعت لىي  

 .البح 

شذعا    فيها ا أ  يك  وكانت الثمرة هيه اللححاهف التي أقدمها الي    واجي  

 وإ  يكن ضئيلًا  لىر الطريذ،  فذ   لم يكذن  فحسذبنا إثذاوة الم ضذ   لمبحذ 

 .(1)وذكرى ل  تبصرة  ففي ذوالمناقشة

لما كتبت  من قبل لىن ا،ركة الإسلامية  ومتابعة كتبت  هنا ه  امتداد وتكممة وما

 .(2)ووساهل ومقالا  كتب خاصة  ولىن اللحح ة الإسلامية لىامة  من

 منظمذة جمالىذا  أو  ر لىن جمالىةعب  أ  ا،ركة ت   : ا،ركة واللحح ة ب والفرق

 يشذمل  أما اللحح ة فهي تياو لىذا  دافذ، .ذا  أهداف محددة  ومناهج مرس مة

لىمذ    -يق   لىمماء المنطذ، كما  –فبينهما  .اا وغر المنظ  لجمالىا   المنظ  او الأفراد

  فكل حركة صح ة  وليست كل صذح ة حركذة  واللحذح ة مطم، وخلح ص

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
أضفت  إلى البح  الأصي فلح لًا جديدة  كما ألىممت في  يد التنقيح والتحس   حتى ظهر في ( 1)

 .ص وت  ا،الية

ا،ذل الإسذلامي فريضذة »  وبخاصة جذزء «حتمية ا،ل الإسلامي»: سمسمة كتب: من ذل ( 2)

التربيذة الإسذلامية ومدوسذة حسذن »  «أين الخمذل »  «ظاهرة الغم  في التكفر»  «وضرووة

اللحح ة الإسلامية وهم   ال طن العربي »  «اللحح ة الإسلامية ب  الجح د والتطرف»  «البنا

 .وغرها «والإسلامي
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 .وهكيا ينبغي أ  تك    اامتداد   وأكثر  إذ  أوسع داهرة من ا،ركة

ذ وسند لها  وا،ركذة دليذل  حركةواللحح ة مدد ووافد لم لملحذح ة    وم ج 

 .منهما ي ثر ويتأثر بالآخر ويتفالىل مع وكل 

ا،ركذة  :لإسذلامية!  وهذ  أني أويذد با،ركذةمهذا أ  أشر هنا إلى أمر وأود

كذا  أكثذر اثذيي بحركذة الأخذ ا   وإ ولا أقلحد حركة معينذة    بمعناها العا 

ومنحها  وخذر  الكثذر  محنها ولىشت    فيها    لأنها ا،ركة التي نشأ ؛المسمم 

 .قرابة نلحف قر  من الزما   ح الهامن أ

 .«أول يا  ا،ركة الإسلامية في المرحمذة القادمذة»: البح  وقد جعمت لىن ا 

ني لا أواف، لىر مثذل هذيا التحديذد لأ ؛مب منيط   كما «العق د الثلاثة»ذولم أتقيد ب

 .ري  التغ اللحاو  في هيا الزمن السريع

 العالم  وب دلى انا أ  ا،مد لله وآخر

 (. 9111إبريل سنة )هذ 9191الدوحة في ومضا  سنة 

 القرضاوي يوسف
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 ..تمهيد

 حول الحركة الإسلامية

 .شششا ماذا نعنى بالحركة الإسلامية

 .الحركة عمل شعبي طوعي جماعي منظمشششا 

 .مهمة الحركة تجديد الإسلامشششا 

 لتجديد المنشود؟بماذا يكون اشششا 

 .تعدد مجالات العمل الحركي، وأيها أولىشششا 
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 ؟الإسلامية نعني بالحركة ماذا

المنظا لمع دة بالإسذلا   الجمالىي ذل  العمل الشعبي: با،ركة الإسلامية أويد

 .كل ا،ياة ..إلى قيادة المجتمع  وت جي  ا،ياة

ل  ولذي  مجذرد داهذب مت اصذ ولىملالإسلامية قبل كل شيء لىمل   فا،ركة

  كمذ  مطم ب ذا هيا أو خطب ومحاضرا   أو كتب ومقالا   وإ  كا   قا كلا  ي  

 ۉ ۅ ۅ ۋ}: ولكن  جزء من حركة  ولي  ه  ا،ركة  والله تعالى يقذ  

 .[915: الت بة] {ې ې ۉ

 :بالحركة عمل شعبي محتس  

ا لىمل شعي يق    وهي مان ذا الياتي  والاقتنا  الشخصيذ  إي الانبعاث لىرأساس 

 .الناس لىند واحتساب ا  وابتغاء ما لىند الله  لا ما

 تدوكذ  بذ  المسذما حذ  ح   في هيا الانبعاث  ه  هيا الت تر الي  ي   والأصل

 جهة اللحح ة  وا و ب  ألىماق   نتيجة التناقض ب  إيمان  من جهة  وواقع أمت  من

وشع وه ولأمت    ب ولكتا صصص لحح  لله ولرس ل أخرى  فينطم، من حب  لدين   ون  

 بتقلحره  وتقلحر الجمالىة مذن ح لذ   وحرصذ  لىذر أداء ال اجذب  واسذتكما 

مة  مذن ا،كذا بعذيعة الله  وت حيذد والإسها  في إحياء الفراهض المعط  النقص  

ومعذاداة ألىذداء الله  وتحريذر   لىر كممة الله  ومذ الاة أوليذاء الله الإسلامية الأمة

سذيطرة غذر إسذلامية  وإلىذادة الخلافذة  وألىذدوا   من كذل الإسلامية الأوض

وتجديد فريضة الدلى ة إلى الإسلا     إلى القيادة من جديد اشرلى   الإسلامية ال اجبة
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باليذد أو بالمسذا  أو   لىن المنكر  والجهاد في سذبيل الله والنهيوالأمر بالمعروف  

 .  حتى تك   كممة الله هي العمياالإيما  بالقمب  وذل  أضعف

 :قصور العمل الرسمي

الإسذلامية  أمذا العمذل  ا،ركة ئالعمل الشعبي المحتسب  ه  الي  ينش هيا

لىميا  أو اتحذادا   مجال  ا،ك مي الرسمي  أو شب  الرسمي  مثل إنشاء مجامع أو

مذن  غرهذا أو   الإسلامية  تعذف لىميهذا وراوا  الأوقذاف  ئأو ووابط  لمش

  يكثر أو يقل    سها في خدمة الإسلا  وأهم  بنلحيبالأجهزة التابعة لمدولة  فقد ي  

ا لني  ف  و    ق 
 
 تها  ومقداو ولاهها لدينها  قبذل ولاههذا لذدنياهام  ة القاهم  لىمي  وه

 .ها المناصب   ن ول  م    ودنيا

 :دائمًا من عدة أوجه ومعيبهذا العمل قاصر،  ولكن

، لىمي   فه  نف    وت   ئنشت  يدوو في فم  السياسة المحمية لمدولة التي  أن  -9

ا لهيه غر  ق أو ي  ع  لحمت  وي  ييتحرك أو يت قف  ويتكما أو    السياسةب  تبع 

عر لىذن هذيه ت  الكرى  بقدو ما ي  ر لىن الإسلا  الخالص  ولىن أم  عب  ولهيا لا ي  

 .المعينة الدولة

  ويلحذهرها الجهذاد  العمذللىر أناس يفذررها  -غالب ا -لا يق   أن  -2

نفقذة  الم  الدولذةمن وجذا  تذرع لىذنها  «التعي »ا الميدا   بل لىر ويرره

  أو أمرهاولهيا لا يسعها أ  يخالف ا لىن . ويحرص   لىر إوضاهها وغب ا أو وهب ا

 : يق ل ا
 
وأنا أتحدث هنا لىن الألىا الأغمب  وإلا فقذد ي جذد بذ  . لا:   أوا  ل
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ا لله  وغرة لىر دين    « الشعبي  »من يف ق بعض العامم   « الرسمي  » إخلاص 

 .لتمكين ولىملًا 

ا ما تنقلح  النية اللحادقة  أن  -3 الإسلا   بل قد يراد ب  كسذب  لنصرةكثر 

ظذاهره العبذادة  «ضراومسذجد »سياسي خالص  وغالب ا ما يك   هيا العمذل 

 .المخملح والتق ى  وباطن  التفري، ب  الم من   وتع ي، العامم  

معذزو  لىذن مشذالىرها والشع ب  متها من الجماهر  - ا كم لهي - ن إ -1

سياسة الدولة   لخدمةدوا أنفسها    اليين جن  حتى العمماء الرسمي  . وتأييدها

 ؛فينطقذذ   إذا أواد  لهذذا أ  ينطقذذ ا  ويلحذذمت   إذا أواد  أ  يلحذذمت ا

 .«لىملاء العطة»أو  «لىمماء السمطة»ثقة الجماهر بها  ويسم نها  يفتقدو 

في غيبذة  -أو شذب  الرسذمي الرسذمي كم  لا يستطيع العمل الإسذلامي ولهيا

يستطيع بما لدي  من  كا  حركة إسلامية حقيقية  وإ  ئأ  ينش -ا،كا الإسلامي

الماديذة  المع نذا  أ  يق   ببعض الخدما  العممية والعمميذة  وتقذديا إمكانا 

بعض  وأس  إذا كا  لىر اوخلح م  . والأدبية لمعمل الإسلامي الشعبي وم سسات 

 .المخملح  الشجعا 

 :الحركة عمل جماعي منظم

لىمل جمالىي  هي -إلى ج او أنها لىمل شعبي محتسب -الإسلامية وا،ركة

    مخملح   من هنا وهناك  يعمم  منظا  فلا يكفي أ  يق   أفراد محتسب  

ا لها في ميزانها لىند الله  إللإسلا   و متناثرين ف   الله لا   كا  لىممها مرص د 
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ت  وإتقان  ب ني  قد  حس  ي جزى بما وكل امرئ . لىامل من ذكر أو أنثى لىمل يضيع

 .[7: الزلزلة] {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}

لا يكفي لسد الثغذرة    المعاصة العمل الفرد  في واقع الأمة الإسلامية ولكن

مذ  ويحت    ي جبذ  الذدين ما وهيا  بل لا بد من لىمل جمالىي  وتحقي، الأمل المرتجى

 .ال اقع

شي  الله لىر الجمالىة  ومن شي   فيد  «الشيوذ»ويكره   «الجمالىة»يدلى  إلى  فالدين

لمنفرد خمف اللحذف  ولا  صلاة في الناو  وإنما يأكل اليهب من الغنا القاصية  ولا

والتعاو  لىر الذر . ابعض   لمتقد  لىر اللحف  والم من لمم من كالبنيا  يشد بعض 

النجذاة  شروط فراهض الدين  والت اصي با،، واللحر أحذدوالتق ى فريضة من 

 .من خسرا  الدنيا والآخرة

  فاليد ال احدة لا تلحف،  والمرء اجمالىي   حتا أ  يك   العمل المثمري   وال اقع

بجمالىت   والألىما  الكبرة لا تتا  ق    قميل بنفس   كثر ب خ ان   ضعيف بمفرده  

الأيد    النصر فيها إلا بتضا    يتحق، ا،اسمة لا إلا بجه د متضافرة  والمعاوك

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}:  ى  كما قا  القرآ وتعاضد الق  

 .[1: اللحف] {ۆ ۇ ۇ

ذا لىذر قيذادة مسذمنظ   الجمالىي ولا بد أ  يك   العمل ذا  قاهم  ولة  وقالىذدة  م 

 ب  القيادة والقالىذدة  لىذر أسذاس مذن العلاقة مترابطة  ومفاهيا واضحة  تحدد

 .اللارمة بصرةالم  مزمة  والطالىةالش وى ال اجبة الم 
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لىر  تق  فالإسلا  لا يعرف جمالىة بغر نظا   حتى الجمالىة اللحغرى في اللحلاة  

 وتتلاحا  ولا بد لملحف ف أ  تتراص   لى ج  ولاالنظا   لا ينظر الله إلى اللحف الأ

المنكب . يسدها الشيطا ل هم  فرجة ت   فأ   . ملأغرة في اللحف دو  أ  ت  ترك ث  يج ر

وحدة في ا،ركة والمظهر  كما أنها وحذدة في . والقد  بجانب القد المنكب   بج او

 .«لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»: وال جهة العقيدة

ذ وينلحح  حتى يستقيا ويتلحل  خمف     الإما  اللحف  عد  ي   لينووا »ن وواءه أ  م 

ا من ال .«بأيدي إخوانكم  .ساهر اللحف لم افقة مي نة والمرونةفالجمالىة تقتضي قدو 

روا، فكب و ركب وإنما جعل الإمام ليؤتّم بوه، فواذا »  وبعد ذل  تك   الطالىة للإما 

 .«وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا

 قبمذ  أو يسذجدلىن اللحف  ويسب، الإمذا  فركذع  أحد أ  يشي   من يقبل ولا

ا في قبم   وي    المنظ   البناء هياحدث نشار 
 
يخشى أ  يمسخ فمن فعل ذل  . ،ا المتناس

 !الله وأس  وأس حماو

ح أ  يلحح   -بل من واجب - ن وواءه  من ح، م   الإما  إذا أخطأ  ف هيا ولكن

أ  سه   وس اء كذا  الخطذأ في القذ   أ  الفعذل  في  غمط   س اء كا  من  ل  خطأه

 .الأخرى القراءة أ  في أوكا  اللحلاة

 .إ  المرأة في اللحف ف البعيدة تلحف، بيدها  لينتب  الإما  إلى خطئ  حتى

رة لنظا  الجمالىة الإسلامية  وما ينبغي أ  تك   لىميذ  العلاقذة ص وة ملحغ   إنها

 .والجندية  فميست إمامة معلح مة  ولا طالىة لىمياء مطمقة القيادة ب 
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 :الإسلام تجديد الحركة مهمة

 ة؟الإسلامي مهمة الحركة هي ما

إنما قامت لتجديد الإسلا  والع دة ب  إلى قيادة ا،ياة مذن  الإسلامية ا،ركة إ 

 .العقبا  من الطري، إرالة جديد  بعد

ب  ا،دي  الي   نط،  إن  تعبر نب  . ا من لىند لي  تعبر   «تجديد الإسلا »و

الله  إن»: قذا  صصص أ  النبذي  وواه أب  داود وا،اكا ب سناد صحيح لىذن أبي هريذرة

 .«دينهاد لها ئة سنة من يجد  ايبعث لهذه الأمة على رأس كل م

 «افذرد  » فيذ  تعنذي «ن  م  »إلى أ  كممة   كا  اتجاه أغمب شّراح هيا ا،دي ولقد

 العمذماء يق   بتجديد الدين  وحاول ا بالفعل تعيين  في الغالذب مذن  ن اا معي  واحد  

وأس قذر  م،ذ  مثذل لىمذر بذن  ممن تك   وفاتذ  قريبذة مذن  والأهمة الألىلا 

 : )والشذذافعي في القذذر  الثذذاني   (هذذذ919:  )في القذذر  الأو   العزيذذز لىبذذد

ا ثا اختمف ا  (هذ211  .وهكيا ..هة الثالثةفي مجدد الما كثر 

لمجمع كما تلحذمح لمفذرد   تلحمح في ا،دي  «ن  م  »أ  بعضها نظر إلى أ   دبي  

امع الج»في كتاب   الأثر ح  ابنوهيا ما وج  . اد جمالىة لا واحد  فيج ر أ  يك   المجد  

 .وا،افظ اليهبي وغرهما« لأص  ل

ا وأريد د جمالىذة لي  من الضرذوو  أ  يكذ   المجذد  : فأق   خرآ لىر هيا أمر 

بل جمالىة بمعنى مدوسة وحركذة .. وفلا  وفلا  بمعنى لىدد من الأفراد ها فلا 

 .فكرية ولىممية تق   بتجديد الدين متضامنة
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  وتطبيق  لىر قرننا هيا الذي  (1)ما أوجح  في فها هيا ا،دي  العيف وهيا

ا مذن أمسذنا  وغذدنا  لنسقبل ودلىناه ا  نسأ  الله أ  يجعل ي منا في  خر  قرن ا جديد 

ا من  .ي منا خر 

 ؟يكون التجديد بماذا

أ  يتجسذد في ثلاثذة  ينبغي الي  يجب أ  تق   ب  ا،ركة الإسلامية والتجديد

 :م وأ

لىر قيادة المجتمع  - والتعاو  بالتكامل -تك ين طميعة إسلامية  قادوة  :الأول

المسمم  مذن صذيدلية  أدواء المعاص بالإسلا   دو  تق قع ولا تحمل  ولىر لىلاج

الدقي،  والذترابط  والفق الإيما  العمي،  : الإسلا  نفس   طميعة يجمع ب  أفرادها

 .ال ثي،

ة الجماهرية العريضة التي تقذف  القالىد لىا  إسلامي يمثل تك ين وأ  :والثاني

أروهذا  بعذد أ  ولىذت مجمذل  وتشدوواء الدلىاة إلى الإسلا   تحبها وتساندها  

والتشذ ي   التش يش أهدافها  ووثقت ب خلاصها وقدوتها  ونفضت لىنها غباو

 .للإسلا  ووجال  وحركات 

 د الأمة الإسلامية  ح  يفها وج يتقبل تهيئة مناخ لىا  لىالمي كيل  :والثالث

حرو من العقد الخبيثة  التذي ت  ويالإسلامية حقيقة الرسالة الإسلامية  وا،ضاوة

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
من أجل صح ة واشذدة  تجذدد »: في كتابنا( تجديد الدين في ض ء السنة)م ض   : انظر في هيا( 1)

 .«الدين وتنهض بالدنيا
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الأباطيذل التذي خمفهذا  ومذنتركها تعلحب القرو  ال سطى  في ألىذماق نفسذ   

 الإسذلامية لىا  يفسذح صذدوه لظهذ و القذ ة  الكيب والتش ي  في أ  وأس   وأ

 وف، ا أ  من ح، المسمم  أ  يحكم ا أنفسهاك  الأخرى  مدو   بج او الق ى العالمية

 لىقيدتها  بالىتباوها أغمبية في بلادها  كما تناد  بذيل  مبذادهها الديم قراطيذة

  بها  وأ  من حقها أ  يذدلى ا إلى وسذالتها الإنسذانية العالميذة     التي يتغن   ا،ية

تذذي لهذذا مذذاض وحذذاضر إحذذدى الأيذذدي ل جيا  الكذذرى في العذذالم ال بالىتباوهذذا

 .أكثر من ألف ممي   في دنيانا التي نعيش فيها بها ومستقبل  ويدين

* * * 
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 الإسلامية الحركة أولويات

 :العمل مجالات تعدد

القادمذة  مجذالا  وحبذة  المرحمذة مجالا  العمل أما  ا،ركة الإسلامية في إ 

  أ  يدوسذ ا هذيه  الفكذري   ريهذاولىر قذادة ا،ركذة العمميذ   ومنظ   ..فسيحة

 .دةوالم ك   قةالم ث  دواسة لىممية قاهمة لىر الإحلحاءا  والبيانا   المجالا  بأناة

 :التربوي مجال العمل هناك

    وتربية جيل النصر المنش دالإسلامية البعية  والطلاهع «الإطاوا » لتك ين

ذا: وي من   بذ  كمذ   من اليين يفهم   الإسلا  اودلىذ ة و  ولىمذلًا لىمم    جهذاد 

:   بعذد أ  التزمذ ا بذ ذل    وإلى العالم بعدويحمم   دلى ة الإسلا  إلى أمتها أولًا

افكرة واضحة في وؤوسها  ولىقيدة واسخة في قم بها  وخ   كل حيذاتها    ي ج   مق 

ا حضاوي    ولىبادة مع الله لىر  دهاوي ح  ا ينهض بالأمة  وتعاملًا مع الناس  ومنهاج 

 .لإنسانية ا،اهرة لمتي هي أق  كممة الله  ويهد  ا

 :العمل السياسي وهناك

لي ضذع في أيذد  الأق يذاء   نذة والخ ا،كا من أيد  الضذعفاء لاستخلاص

ذاليين لا يريدو  لى    الأمناء ا في الأوض ولام  ا    ذفسذاد  نها الله في   والذيين إ  مك 

 .لىن المنكر ا   ونه   وأمروا بالمعروف  ا الزكاة   وآت    الأوض أقام ا اللحلاة
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 :العمل الاجتماعي وهناك

في وجذذ   وال قذذ فوالمذذرض والرذيمذذة    في لىذذلاج الفقذذر والجهذذل للإسذذها 

 يذة ه   لتغيذر التي تجعل من العمل الاجتمالىي والخذر  أداة    الم سسا  المشب هة

 .الأمة واوتباطها بعقيدتها

 :العمل الاقتصادي وهناك

   الدي   الرب يّذةفيوالغرق   التبعية من في تنمية المجتمع  وتخميلح  لممشاوكة

 .والعمل لإيجاد م سسا  اقتلحادية إسلامية

 :الجهادي العمل وهناك

لمدلى ة الإسذلامية والأمذة  المعادية الأوض الإسلامية  ومقاومة الق ى تحريرل

 .القراو الإسلامي واستقلا والمحافظة لىر حرية الإوادة الإسلامية    الإسلامية

 :والإعلامي ل الدعويالعم وهناك

ذا وشرح تعذاليا الإسذلا   الفكرة الإسلامية لنع هذا إلى وسذطيتها يرد   شرح 

المقذروءة  بالكممذةوشم لها  وإراحة الغم ض  وود الشبها  والمفتريا  لىنهذا  

 .والمسم لىة والمرهية  وبكل ال ساهل السمعية والبصرية المعينة

 :والعلمي العمل الفكري وهناك

  وتلحذحيح المسذمم  لحّ و لىن الإسذلا  لىنذد المسذمم  وغذرالت لتلححيح

 الإسذلامي  التي شالىت لىند فلحذاهل مذن  والفتاوى القاصة  المفاهيا المغم طة

 وإيجاد فق  ناضج بلحر لمحركة الإسلامية  قذاها لىذر تأصذيل شرلىذي  أنفسها
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ا لذدى النخبذة مذن المثقفذ   مستمد من نلح ص العيعة ومقاصدها  وخلح ص 

 .لها أ  يعرف ا الإسلا  معرفة صحيحة تحي   اليين لم  مم المس

 :القوى على مجالات العمل توزيع

ذكمها مطم بة  ولا ينبغذي أ  ي   المجالا  أ  هيه ووأيي ل جانذب منهذا  أو هم 

الق ى والكفايا  لىر كل منها  وف، حاجا  هيه  ت ريع ل  وإنما ال اجب ه ي ج  

 .من قدوا  من ناحية أخرى دنالىن المجالا  من ناحية  ووف، ما

ذيت ج   أ  الكريا أنكر لىر المسمم  في لىهد النب ة والقرآ  ا إلى سذاحة ه ا جميع 

لىن الجهاد   قداسة مغفم  ساحة أخرى لا تقل - !وما أقدسها من ساحة - الجهاد

مذن  ووتحذي    ر ب وتيك    ل  ئلأنها هي التي تهي   ؛ووبما راد  لىمي  في بعض الأحيا 

 .  في الدينوهي ساحة التفق    إضالىت 

ف  لىن د  بالمتخم  التي ند   الس وة وهي -الله تعالى في س وة الت بة  يق  

 ئە ئائە ئا ى ى ې} :وأنيو  المتثاقم  بأبمغ النيو  الجهاد

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[922: الت بة] {ی

 .لا  ا،اجةق ية إلى التخلحص  وت ريع الق ى لىر مجا دلى ة فهيه

 :به ينبغي التركيز والبدء ما

اصذة في أهميتهذا الخ لهذا  ز لىمي  ا،ركة هنا لىدة أم والي  ينبغي أ  ترك   ولكن

 :المشاو إلي  «فق  الأول يا »المرحمة القادمة في ض ء 
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وتعميقها في المجذا   وتعميمهالىر مفاهيا معينة يجب تجميتها  التركيز -9

 .«الفق  الجديد» وه  ما أسميناه  الفكر 

اتذد إليهذا ا،ركذة   أ يجذب   نذةلىذر شراهذح اجتمالىيذة معي   التركيز -2

 .وذل  في المجا  الدلى    وتشممها اللحح ة

المرجذذّ ة  القيذذادا لىذذر مسذذت ى كيفذذي معذذ  مذذن إلىذذداد  التركيذذز -3

 .الترب   المجا  فيسيما الإلىداد الإيماني والفكر   وذل   ولالممستقبل  

يتلحل بالعلاقا  السياسية  فيمالىر تط ير الأفكاو والمماوسا   يزالترك -1

ذا الخذاوجيا من التق قع الداخي  وا،لحذاو خروج    المحمية والعالمية   وتحقيق 

 .لعالمية ا،ركة ومرونتها  وذل  في المجا  السياسي

 …بحدي  المجالا  الأوبعة.  من هيهكلًّا وسنفرد
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 الحركة الإسلامية

 لفكر والعلمفي مجال ا

 .شششا حاجتنا إلى فقه جديد

 .شششا أنواع الفقه الذي ننشده

 .شششا فقه الموازنات

 .شششا فقه الأولويات
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 يوالعلم يالفكر االحركة في مجاله

والبنذاء   الذدلى   المجا  الأو  في وأيي ه  مجا  الفكر  فه  الأساس لمبناء إ 

 .الترب  

فها كثذرين  في فكرية  هناك خمل واضح الي  يبدو ل أ  أرمتنا الأولى أرمةو

المهذا   وأيهذا  للإسلا   وقلح و واضح في ال لىي بتعاليم   ومراتبها  وأيها الأها

 .وأيها غر المها

 .هناك لىجز في المعرفة با،اضر المعيش  وال اقع المعاص

مع أ  الآخرين يعرف    ..جهل بالآخرين  نقع في  ب  الته يل والته ين هناك

 !شيء  وقد كشف نا حتى النخا  كل لىنا

م اطن الق ة فينذا  ولا  حقيقة هناك جهل بأنفسنا  فنحن إلى الي   لا نعرف بل

الشيء العظيا  س اء   نه    وما  نا الشيء الهي  ا ما نضخ  نقاط الضعف لدينا  وكثر  

 .في إمكاناتنا  أ  في لىي بنا

ة لنصرذة يشمل الطميعة المرج    المسممة  بل الجماهر الجهل لا يقتصر لىر وهيا

 .يق   لىميها العمل الإسلامي المنش د التي الإسلا   والتي اثل الركاهز

 :جديد إلى فقه حاجتنا

 بذأنها   نك   ممذن وصذفها اللهأأننا في حاجة إلى فق  جديد  نستح، ب   ا،،

 ت العما المعروف الي  اصذطمح لىذر تسذمي: فمي  مرادنا بالفق  .«ق   يفقه  »
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ا» معرفة الأحكا  العلىية الجزهية من أدلتها التفلحذيمية  مذن : والي  يعني  «فقه 

الطهاوة والنجاسة والعبادا  والمعاملا  وأحكا  الذزواج والطذلاق  أحكا  مثل

 .وغرها ..والرضا 

 لي  ه  مرادنذا بالفقذ   ولذي  هذ  المذراد بكممذة -لىر أهميت   -العما  فهيا

  من الأسامي والمفاهيا  د  لقرآ  وا،دي   وإنما هي مما ب  في ا  حي  وود «الفق »

إحيذاء لىمذ   »من م س لىت  المعروفة  «العما»ذل  الإما  الغزال في كتاب  نبي   كما

 .«الدين

 قبل أ  تنز  الأوامر والنذ اهي  في س وه المكية «ف ق هذ»القرآ  ذكر مادة  إ 

ذذ  وت  التفلحذذيمية  وقبذذل أ  تفذذرض الفذراهض التعذيعية ذذ دّ ح  ل ا،ذذدود  وتفلح 

 .الأحكا 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}: -مكيةهي و –في س وة الأنعا  تعالى قرأ ق ل ا

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[65: الأنعا ] {ۉ ۉ ۅ

 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}: في الس وة نفسها واقرأ

 .[19: الأنعا ] {گ گ گ ک

وسذنن   ة بسنن الله في الأنف  والآفذاقالمعرفة البلحر: معناه والفق  في الآيت 

 .انحرف لىن صاط  لمن الله في خمق   ولىق بات 

ا وهي مكية -في س وة الألىراف واقرأ  جعمها ق ل  تعالى في ذ  ق   -أيض 



 أولويات الحركة الإسلامية

25 

 

25 

: ثا قا  لىنها  {ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :فكا  من وصف  لها بأنها  حطب جهنا

 .[971: الألىراف] {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}

: الله لىن  بق ل  رلىب   م قف المعك  من القرآ   وقدواقرأ في أكثر من س وة 

:   والكهف16:   والإسراء25: الأنعا ] {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}

57]. 

لىن « الفق »كمها تنفي   في لىدد من الس و المادة أما في القرآ  المدني فقد تكرو 

 .المعك  والمنافق 

 ڈ ڈ ڎ ڎ}: ل يخاطب الله وس ل  والم من  بق  الأنفا  ففي س وة

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ

 .[65: الأنفا ] {ڱ

في النصرذ  الله الفق  لىن المعك  المحاوب  هنا  يذراد بذ  الفقذ  في سذنن فنفي

 .والهزيمة  ومداولة الأيا  ب  الناس

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: بق ل  المنافق  س وة الت بة ذ  الله وفي

 .[97: الت بة] {ڀ ڀ پ پ

 والذنف  هنا ه  الفقذ  في ضرووة الجهذاد والبذي  ،مايذة الذدين المنفي   فالفق 

 .  لىر أية ملحمحة فردية لىاجمة أخرىوالعرض  وكيا  الجمالىة  وأن  مقد  

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: ف بق ل  تعالىلحنيا اللهالس وة وصف  نف  وفي
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .[927: الت بة] {ھ

طم س  أ  الله يراها قبل وؤية الناس  ولكنها فقذدوا غاب لىن ه لاء الم فقد

 .احق   والفها الفق 

 ڱ ڱ ڳ ڳ}: ث لىن المنافق  مخاطب ا الم من وفي س وة ا،ع يتحد  

 .[93: ا،ع] {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: تعالى قا  س وة المنافق  وفي

 .[3: المنافق ] {ۈ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}: الس وة نفسها وفي

 .[7: المنافق ] {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ

 .{ڀ ڀ} كا  لأهل النفاق حلحة الأسد من هيا ال صف القرآني بأنها وبهيا

ا،بم    وأنها استطالى ا أ  يمعب ا لىر  ذل  لأ  المنافق  يت هم   أنها أذكياء

ا آمن  : قال ا اليين آمن اويعيش ا ب جه   وأنها خادلى ا الله واليين آمن ا  ف ذا لق ا 

 ..إنا معكا: ذا خم  إلى شياطينها قال اإو

  ولكن
 
ذبيبتها  وكشف خدالىها في آيا   وفضحرها  ت  الله تعالى هت  س

 .[1: البقرة] {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}: كثرة

الدنيا والآخرة  وح، لىميها  وخسرواأنها فضح ا لىند الله ولىند الناس   المها
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 هيا الغباء  من غباء أكر الأسفل من الناو  فأ   أنها في الدوك 

 .  لي  لىنده شيء من الفق ف  ولا ويب أ  من كا  هيا وص  

 :الخلاصة

وفي   في لغة القرآ  لي  ه  الفق  الاصطلاحي  بل ه  فق  في آيا  الله الفق   إ

 .وا،ياة والمجتمع الك   سنن  في

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە} : بةحتى التفق  في الدين الي  وود في س وة الت

: الت بة] {ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

ا  يقلحد ب  الفق  التقميد  لا  [922 لىمي  حيو أو  يترتب ف   الفق  لا يثمر إنياو 

 .الدلى ة خشية  بل ه  أبعد شيء لىن أداء هيه ال ظيفة  التي هي وظيفة

ى أ  ينذر الله والمعنذ .(1)«الودينومن يرد الله به خيًرا يفقهه في »: صصصق ل   ومثم 

يقف لىنذد ألفاظذ   ولا  فيتعم، في فها حقاه، الدين وأسراوه ومقاصده  بلحرت 

 .وظ اهره

 :أنواع الفقه الذي ننشده

 .ننشده أو بعضها وقد تحدثت  في مناسبا  سابقة لىن أن ا  الفق  الي 

لىن فق   «اللحح ة الإسلامية ب  الجح د والتطرف»من ذل  ما ذكرت  في كتابي 

 .ن  وفق  مراتب الألىما السن

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .ن حدي  معاويةمتف، لىمي  م( 1)
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اللحح ة الإسلامية ب  الاختلاف »ما ذكرت  في مقدمة كتابي الأخر لىن : ومنها

  وم ض لى  أحد أن ا  الفق  الأساسية المنش دة  وهذ  «المعو  والتفرق الميم  

 .فق  الاختلاف

 .وقد ذكر   هناك أ  أن ا  الفق  المطم بة خمسة

 :  هما(1)الأن ا  اثنا  ز لىمي  هنا من هيهوالي  أ وك  

 .فق  الم ارنا  -9

 .وفق  الأول يا  -2

 .وينبغي أ  نقف قميلًا لىند كل منهما

* * * 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ا  هما( 1) فق  لىذن : الأو . فق  السنن في الك    وفق  المقاصد في الع : وهناك اثنا  آخرا  مهم 

ر  : الله فيما خم،  والثاني م 
الْأ  م ،  و  لَا ل    ال خ 

 [.51: الألىراف]{ فق  لىن الله فيما أمر }أ 
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 الموازنات فقه

 :فنعني ب  جممة أم و  «فق  الم ارنا » أما

حجمها وسعتها  ومذن  حي ب  الملحالح بعضها وبعض  من  الم ارنة -9

ذ أ وأيهذا ينبغذي  ..امهذاحي  لىمقها وتأثرها  ومن حي  بقاؤها ودو   د  يق 

 ..مغىسقط وي  عتر  وأيها ينبغي أ  ي  وي  

ا،يثيا  التي ذكرناها في  تم ب  المفاسد بعضها وبعض  من  الم ارنة -2

 .إسقاط شأ  الملحالح  وأيها يجب تقديم   وأيها يجب تأخره أو 

قذد  ن   بحي  نعذرف متذىتعاوضتا  ب  الملحالح والمفاسد  إذا  الم ارنة -3

 .الملحمحة أجلغتفر المفسدة من ء المفسدة لىر جمب الملحمحة  ومتى ت  ود

 :مستويين من الفقهإلى  حاجتنا

 :في هيا المقا  نحتاج إلى مست ي  من الفق  ونحن

 :الحاجة إلى فقه الشرع

ا سم  فق  شرلىي يق   لىر فها لىمي، لنلح ص الع  ومقاصده  حتى ي  : أولهما

 أوهي واضحة لمذن اسذتقر  الأدلة لىمي الميك و  ويعرف  «ا الم ارن مبدأ»بلححة 

 .أسراو العيعة في وغاص  الأحكا  والنلح ص

: المعروفذة لتحقي، ملحالح العباد في المعاش والمعذاد  برتبهذا إلافما جاء الع  

 .ةوالتحسيني  ةوا،اجي  الضرووية
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 :الحاجة إلى فقه الواقع

  ال اقع ةلىر دواس فق  واقعي  مبني  : والآخر
 
بة المعيش دواسذة دقيقذة مسذت لى

البيانذذا   وأدق  لكذذل ج انذذب الم ضذذ    معتمذذدة لىذذر أصذذح المعم مذذا 

 إلى والإحلحاءا   مع التحيير هنا مذن تضذميل الأوقذا  غذر ا،قيقيذة المسذتندة

 والبيانا  غر المست فية  والاستبيانا   المنش وا  الدلىاهية  والمعم ما  الناقلحة

 .لا لخدمة ا،قيقة الكمية   جهة لخدمة هدف جزهي مع الم والأسئمة

 :في النظر إلى المصالح والمفاسد ينل الفقه  تكام  

ال صذ   إلى الم ارنذة  يمكذن بد أ  يتكامل فق  الع   وفق  ال اقع  حتى ولا

 .العممية السميمة  البعيدة لىن الغم  والتفريط

فقد تحدثت لىن  كتب أصذ     العلىي هنا واضح من الناحية المبدهية والجانب

 .  وكتب الق الىد والأشباه والفروق«الم افقا »إلى  «المستلحفى» من الفق 

تذت الملحذمحة الذدنيا في سذبيل الملحذمحة العميذا     ف   تعاوضت الملحالح إذا إ 

العامة  ويع ض صذاحب الملحذمحة  الملحمحة ي بالملحمحة الخاصة من أجلح  وض  

الملحذمحة الطاوهذة  لغيذتوأ   .ما نز  ب  من ضروالخاصة لىما ضا  من ملحا،   أو 

لتحقيذ،  الشكمية هممت الملحمحةلتحلحيل الملحمحة الداهمة أو الط يمة المدى  وأ  

 .نة لىر المظن نة والم ه مةبت الملحمحة المتيق  م  الملحمحة الج هرية  وغ  

ذذي   صصص صذذمح ا،ديبيذذة وأينذذا النبذذي وفي  والأساسذذية ب الملحذذالح ا،قيقيذذةغم 

 ل مذنب ذستقبمية لىر بعض الالىتباوا  التذي يتمسذ  بهذا بعذض النذاس  فق  والم
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ذما قد ي   العوط ا بالذدو   ظن لأو  وهمة أ  في  إجحاف ا بالجمالىة المسممة  أو وض 

محذى وأ  ي    «باسم  المهذا»حيف البسممة المعه دة  ويكتب بدلها ت   أ  ووضي

والأمثمة كثرة   ..لىبد اللهكتفى باسا محمد بن وي  اللحمح   وصف الرسالة من لىقد

 .والمجا  ذو سعة

رتكب و أ  ي  من بعضها  فمن المقر   د  ولم يكن ب    المفاسد والمضاو   تعاوضت وإذا

 .ينو  ر  الض   وأه     ت  د  المفس   أخف  

مثم   بضرو زا زا  بقدو الإمكا   وأ  الضرو لا ي  أ  الضرو ي  : و الفقهاءهكيا قر  

ذيتحم  أو أكر من   وأن    ل الضرذول الضرو الأدنى لذدفع الضرذو الألىذر  ويتحم 

 .لدفع الضرو العا  الخاص

الأشذباه » أو «الق الىذد الفقهيذة»ولهيا أمثمة وتطبيقا  كثذرة ذكرتهذا كتذب 

 ..«والنظاهر

نظر إلى حجذا أ  ي   وفالمقر  تعاوضت الملحالح والمفاسد  أو المنافع والمضاو   وإذا

 .دة  وأثرها ومداهكل من الملحمحة والمفس

 .لجمب الملحمحة الكبرة اليسرة غتفر المفسدةفت   

 .المدى الط يمةتة لجمب الملحمحة الداهمة وغتفر المفسدة الم ق  وت  

 .قبل المفسدة وإ  كر  إذا كانت إرالتها ت د  إلى ما ه  أكر منهاوت  

 .  دوء المفسدة لىر جمب الملحمحةد  قي  : عاديةا،الا  ال وفي

 ..ابل المها كل المها أ  نماوس  لىممي   ..انظري   الفق  ا بهياسم    المها أ  ن  ولي
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العاممذة للإسذلا   يرجذع إلى هذيه  الفلحذاهل الخذلاف بذ أسباب فكثر من 

 .الم ارنا 

 قبل التحالف مع ق ى غر إسلامية هل ي   -

 قبل ملحا،ة أو مهادنة مع حك ما  غر ممتزمة بالإسلا  هل ت   -

ذفي حكا لي  إسذلامي   المشاوكة اكنهل  - ا  وفي ظذل دسذت و فيذ  ا خاللح 

  ااا  الرض لىنها لا نرع ثغرا  أو م اد  

 هل ندخل في جبهة معاوضة مك نذة مذن بعذض الأحذزاب لإسذقاط نظذا  -

 فاجر  طاغ تي

 قيا م سسذا  اقتلحذادية إسذلامية مذع سذيطرة الاقتلحذاد ال ضذعيهل ن   -

 الرب   

 فرغهذان   ة أ لعمل في البن ك والم سسا  الرب يذص المسممة اجيز لمعناهل ن   -

 من كل لىنصر متدين ممتز  

 :الحياة العملية فيالممارسة  صعوبة

الم ارنذا  يلحذعب لىذر  فقذ  لأ  ؛تقرير المبدأ سهل  ولكن مماوست  صعبة إ 

 .القادوين لىر التش يش لأدنى سببالع ا  وأمثالها من 

في ضذ ء فقذ   -ا حيذنما وأى وجمالىتذ  لىنت ذا كثذر   العلامة المذ دود  لقي لقد

ا من انتخذاب  «فاطمة جناح» انتخاب أ  -الم ارنا    ..«أيذ ب خذا »أقل ضرو 

 .«هم امرأةأمر   او  ول   قومح فل  لن ي  » :نت الغاوة لىميها بحدي فش  
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ا   لن يفمح ا ا   وهل يفمح ق   ول    ..أمرها طاغية متجر 

  فرتكب الأدنى في ين أه    أو أ  المفسدت  أخف  أ  الع: هنا ينظر والفق 

 .الألىر سبيل

 الإسلامي  ا من بعض ا هج م  حسن الترابي وإخ ان  في الس دا  لق   والدكت و

 لقراوها دخ   الاتحاد الاشذتراكي في لىهذد النمذر   وقبذ لها بعذض المناصذب

 .لاميةفي لىهده  حتى قبل إلىلان  تطبي، أحكا  العيعة الإس الرسمية

وا التحالف مع بعض القذ ى غذر و  ا مثل ذل   ح  قر     لىان   س ويا خ ة فيوالإ

صصص يريد أ  يستأصل شأفتها  وقد تحالف الرسذ    الي  الإسلامية لمقاومة النظا 

 .المعك  لىر بعض ببعض مع خزالىة وها لىر العك  واستعا 

مبذدأ فقذ  لممبذدأ   تصرذوأنا لا أنتصر هنا لم قف ه لاء ولا أولئ   ولكذن أن

 .«السياسة العلىية»الي  لىر أساس  يق   بنيا    الم ارنا 

الرس   الكريا وأصحاب   وأدلة الع  الفسيح  ما ي يد هيا كم    م اقف وفي

 .في حكا غر إسلامي  وج ار التحالف مع ق ى غر إسلامية الاشتراك من ج ار

 :الموازنات من القرآن على فقه أدلة

رة لىذر فقذ  الم ارنذا  كثذ أدلة   يجد في  ومدني    لمقرآ  الكريا مكي   دبروالمت

 .والترجيح

: سسسبلسا  هاوو  لأخي  م سى  لىر نجد في الم ارنة ب  الملحالح ق ل  تعالى

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}
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 .[11: ط ] {ہ

  الخضر في تعميل ب  المفاسد والأضراو نجد ق ل  تعالى لىر لسا الم ارنة وفي

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: السفينة خرق

 .[71: الكهف] {ڻ ڻ ڻ ڻ ں

فحفذظ مذن أ  تضذيع كمهذا   أه     خرق تبقى السفينة لأصحابها وبها فلأ 

 .البعض أولى من تضييع الكل

 ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: ق ل  تعالى الم ارنا  ومن أبمغ ما جاء في

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

 .[297: البقرة] {ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

 .ما ه  أكر من  لمقاومة أقر بأ  القتا  في الشهر ا،را  كبر  ولكن فقد

لىتاب ا لممسمم  لىقب  تعالى وفي الم ارنة ب  الملحالح المعن ية والمادية  نقرأ ق ل 

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}: غزوة بدو

 .[67: الأنفا ] {ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى

 ې ې ۉ}: ب  الملحالح والمفاسد نقرأ ق ل  تعالى  ارنةالم وفي

 .[291: البقرة] {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې

ب  الجمالىا  والق ى غر المسممة بعضها وبعض  نقرأ أواهل س وة  الم ارنة وفي

لأ  الرو  أهذل  ؛وكلا الفريق  غر مسما  لمرو  لىر الفرس انتلحاو وفيها  الرو 
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 .اد الناوب  من المج س لى   المسمم  كتاب  فها أقرب إلى

 :يةتيم شيخ الإسلام ابن كلام

ال لايذا  في دولذة  بعذض يالإسلا  ابن تيمية كلا  ق   في ج ار ت ل   ولشيخ

 العذ بعذض الظمذا  أو تقميذل حجذاتخفيف ي سيعمل لىر ذا كا  المت ل  إظالمة  

 (.9ممح، وقا  :انظر ابن تيمية في ذل . )والفساد

ا  تعاوض ا،سنا  أو السيئا   أو هما جميع   في  طن آخر فلحل جامعول  في م

 .اوأما تركهما جميع    االممكن إما فعمهما جميع   بلإذا اجتمعا ولم يمكن التفري، بينهما  

 (.2 ممح، وقا: انظر)

المتخلحلحة في الاقتلحاد الإسلامي التي جمعذت بذ   الندوا  لقد أفتت بعض

ك في الم سسذا  بعذلىية الاشذترا (1)الاقتلحذاد هللىدد من أهل الفق  وآخر من 

ويك     أسهمها لىر الجمه و وتعرضفي البلاد الإسلامية   أوالعكا  التي تنش

ا  ولكن قد يش ب  بعض التعامل في  - يه ذفر    ةالرب يذ بالف اهذد أصل لىممها مباح 

لغذر في ا،يذاة  والمذ ثرة ألا تذترك هذيه العذكا  المهمذة -ض ء فق  الم ارنا  

ذاالمسمم   أو لممسمم  غر المتدين   وفي هيا خطر كبذر   في بعذض  وخلح ص 

مقابذل  في ق بهاالأقطاو  ويمكن لممساها أ  يخرج من أوباح  نسبة تقريبية يتلحد  

 .الف اهد التي شابت وبح 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  وكذا  ل شرف (9111مذاوس سذنة  5-2)ندوة الركة السادسة التي انعقد  في الجزاهر في ( 1)

الشيخ لىبد ا،ميد الساهح  الشذيخ مختذاو السذلامي  : هاء منهاالمشاوكة فيها مع لىدد من الفق

 .طلا  بافقي . سيد الدوشن  د. لىبد الستاو أب  غدة  د.د
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لىممذ  في البنذ ك  يذد  أفتذى الشذباب المسذما الممتذز  ألاالفق  وفي ض ء هيا 

ذلذ  مذن  وواء ونح ها  وإ  كا  في بقاه  فيها بعض الإثا  لذما وشركا  التأم 

 إنكذاوه استفادت  خرة يجب أ  ين   ت ظيفها في خدمة الاقتلحاد الإسذلامي  مذع

 .إسلامية لى أوضا إلممنكر ول  بقمب   وسعي  مع السالى  لتغير الأوضا  كمها 

 :غاب فقه الموازنات إذا

ا نا لىر أنفسنادد  سغاب لىنا فق  الم ارنا   إذا من أب اب السذعة والرحمذة   كثر 

كأة لمفذراو مذن اليا  ت   لىر ا لكل تعامل  والانغلاقواتخينا فمسفة الرفض أساس  

 .م اجهة المشكلا   والاقتحا  لىر الخلحا في لىقر داوه

في كل أمر يحتاج إلى إلىما   «حرا »: أو« لا»: أسهل شيء لىمينا أ  نق   سيك  

 .هادتجاو فكر

فسنجد هناك سبيلًا لممقاونة بذ  وضذع ووضذع    في ض ء فق  الم ارنا  اأم

ب  حا  وحا   والم ارنة ب  المكاسب والخساهر  لىذر المذدى القلحذر   مةاضوالمف

الط يل  ولىر المست ى الفرد   ولىر المست ى الجمالىي  ونختذاو بعذد  المدى ولىر

 .لجمب الملحمحة  ودوء المفسدة أدنى ذل  ما نراه

ا إلى الكتابة مني بضعة لىع  دلىيت   القطرية  وكانت مجمة  «الدوحة»في مجمة لىام 

لىميهذا إ  لم  الغالب ن يعف لىميها لىمماني    والطابعأدبية ثقافية لىامة  وأغمب م  

ا لىن   .يكن مجافي ا للإسلا  فمي  م الي ا ل   ولا مدافع 

أ  كتذابتي فيهذا أجذدى الاستجابة ط يلًا  ثا وأيت بعد الم ارنذة  في وتردد   
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ها ممن م  م   قالىدة لىريضة من المثقف   وج  ها يمث  ءا  ف   قر  لها وأنفع من مقاطعتي

وأمثالها  ولا بذد لنذا أ   «الأمة»مجمة  ءا  فها غر قرالإسلامية و  المجلا ؤلا يقر

 .ل اجب البلاغ إذا أتيحت لنا الفرصة   أداء  ه لاء ن صل كممتنا إلى

مندوبي بعض اللححف والمجلا  التذي قذد لا  مع منا نقبل ا، اوما يجع وهيا

ا أو قميلًا  .نتف، معها في خطها كثر 

ن يكتذب في اللحذحف الي ميذة التذي لا يزا  بعض الأخ ة ينكرو  لىر م   ولا

نعذ  لكتذابي  نكذر لىذي  أالصرذيح  حتذى إ  بعضذها  الإسذلامي تمتز  بالخط

لىذر حمقذا  في  «عو  والتفذرق المذيم  الم الاختلاف اللحح ة الإسلامية ب »

لها من م اقف قد لا يرض   لىنها  مع أني  لماالسع دية   «العق الأوسط»صحيفة 

 .الناس لمست جدوى هيا النع في جمه و كبر من

 ة  لذمامقروءة ومسم لىة ومرهي  : بل هناك من يرى مقاطعة أجهزة الإلىلا  كمها

السم ك  ناس  ما لها مذن خطذر بذالغ لىذر من انحراف وفساد في الفكر و يش بها

ا وخبذالًا  وسذيمكن العممانيذ    تركها لا يزيدها إلا فسذاد  أووالضماهر   العق  

وسيحرمنا نحن من فرص لا نجد لهذا  .فيها  والتخريب لها التغمغل   منوالمنحم  

ا  .لى ض 

يادين الهامة الأمر في ض ء فق  الم ارنا  وجد أ  الدخ   في هيه الم إلى نظر ومن

لأنذ  وسذيمة إلى أداء أمانذة  ؛  بل واجذببل ه  مستحب    فحسب الي  معولى  

 فهذ  إلا بذ بقدو المستطا   وما لا يذتا ال اجذب  والمنكر الدلى ة ومقاومة الباطل
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 .ومعم   مقرو كما ه   اجبو

* * * 
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 الأولويات فقه

ذ ي خ  فنعني ب  وضع كل شيء في مرتبت   فلا  «فق  الأول يا » وأما   ر مذا حق 

 .ر الأمر اللحغرولا يكب  ر الأمر الكبر    ولا يلحغ  التأخر    ما حق  التقديا  أو يقد  

 .أحكا  الع     وما تأمر بالك   هيا ما تقتضي ب  ق ان 

كميهما ي جبا  ولىاية هيا  {ڻ ڻ ں ں}ألىني أ  خم، الله تعالى وأمره 

 .الترتيب

 :النبويةفي السيرة  الأولويات فقه

وتربية الجيذل   محلح وة في الدلى ة إلى الله صصصالعهد المكي كانت مهمة النبي  في

العرب  ثا ينطم، بهذا إلى العذالم كمذ    إلى الم من الي  يحمل هيه الدلى ة بعد ذل 

  ولىبذادة الله وحذده  ونبذي الت حيذد وكا  تركيزه لىر أص   العقيدة  وترسذيخ

 .الأخلاق حي بالفضاهل ومكاو العك واجتناب الطاغ    والت

 في شغل المسمم  ي هيا الاتجاه  فما ي  زك  وكا  القرآ  الكريا في تم  المرحمة ي  

 تحدثت هيه الآونة بالمساهل الجزهية  ولا بالأحكا  الفرلىية  بل بنيا  الإنسا  الي 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}: س وة العصر

 .[3: العصر]{ٺ

وها يرونها كل   الأصنا ليحطم ا   سهالممسمم  أ  يحمم ا ف و يع  لم

ا لىن أنفسها  ومقاومة  لها ي   ح   الكعبة  ولم يأذ  أ  يشهروا سي فها دفالى 
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 :  بل كا  يق   لها ما ذكره القرآ  أ العياب ولىدوها  الي  يس مهاالله العدو 

ب   ام صصصإلى وس لها  يأت   وإ  كان ا .[77:النساء] {ک ک ک ک}

 .مشج ج ومجروح

فالغالب أ  يضر   عجل بالشيء قبل أوان وإذا است   ب إ  كل شيء ل  أوان  المناس

 .ولا ينفع

 :الموازنات الأولويات بفقهفقه  ارتباط

المجذالا  يتذداخلا  أو  بعذض فق  الأول يا  مرتبط بفق  الم ارنا   وفي إ 

 .ول يا في فق  الأ تدخل يتلارما   فقد تنتهي الم ارنة إلى أول ية معينة  فهنا

 :الشرعية التكاليف مراعاة النسب بين وجوب

 .مرالىاة النسب ب  الألىما  والتكاليف العلىية: ومن فق  الأول يا 

ا يحذدث ضرو   العذلىية الإخلا  بالنسب التي وضعها الإسذلا  لمتكذاليف إ 

ا  .بالدين وا،ياة بميغ 

  هذي البنذاء لىذماالأساس  والأ لأنها ؛إ  العقيدة في الإسلا  مقدمة لىر العمل

 .ولا بقاء بغر أساس

ا  وقذد جذاء في ا،ذدي   وهي وبعد العقيدة تأتي الألىما  متفاوتة تفاوت ذا بعيذد 

لا إله إلا الله، وأدناها إماطوة الأذ  : أعلاهاالإيمان بضع وسبعون شعبة، » :اللححيح

 .«عن الطريق
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دوجة واحدة   تتفاضل لىند الله  وليست في الألىما  ن لنا أ ي  ب  والقرآ  ي  

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}: يق   تعالى

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[21  91: الت بة]{ی

ذكر شيخ الإسلا  ابن تيمية أ  جن  ألىما  الجهذاد أفضذل مذن جذن   ولهيا

 .ا،ج ألىما 

 .  ب  من ألىما  البد    تطبل ذكر فقهاء ا،نابمة وغرها أ  الجهاد أفضل ما ي  

وجذل  مر  : منها ما وواه أب  هريرة  قا   فضل الجهاد جاء  أحادي  كثرة وفي

 لذ : فألىجبتذ   فقذا   نة من ماء لىيبذةي  ي  عب في  لى  بش   صصصوس   الله  أصحاب من

  صصصعب  ولن أفعل حتذى أسذتأذ  وسذ   الله فأقمت في هيا الش   الناس   الىتزلت  

 ف   مقا  أحدكا في سبيل الله تعالى أفضذل  لا تفعل»: الله فقا فيكر ذل  لرس   

ا من  .(1)«صلات  في بيت  سبع  لىام 

ا خر مذن صذيا   وليمة وباط ي    »: وفي فضل الرباط جاء حدي  سمما  مرف لى 

ورقذ    لىمي  شهر وقيام   وإ  ما  في  جرى لىمي  لىمم  الي  كا  يعمل  وأجرى

 .[مسماوواه ]« ا وأمن من الفت  

ا مثل لىبد الله بذن مبذاوك في أوض الربذاط يكتذب إلى  وه  وهيا ما جعل إمام 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .صحيح لىر شرط مسما: حدي  حسن  وقا  ا،اكا: وواه الترمي   وقا ( 1)
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مكذة والمدينذة  ا،ذرم  صديق  الفضيل بن لىياض الزاهد العابد  وه  ينتقل بذ 

 :اد  متعب  

 بوود الحوورم  لووو أب ووتناايووا ع

 

 أنووب بالعبووادة تلعووب   لعلموو   

 ه بدموعوهكان يخضوب خود   من 

 

 تخضوووبفنحورنوووا بووودمائنا ت

 .(1)إلى آخر الأبيا  .. 

ا وأ  فذرض العذ    تقديمها لىر الفريضذة يج ر مة لافأ  النا: ومن المقرو فقه 

ا ب  أحذد أو لىذدد يكفذي  لم يق   الي    لىر فرض الكفاية  وأ  فرض الكفايةمقد  

ذالث     لىر فرض الكفاية الي  قا  ب  من يكفي ويسذد  مقد   وأ  فذرض العذ  . رةغ 

ذة مقذد  م  ، بالجمالىة والأ  المتعم   وأ  الأفذراد   ، بحقذ ق  لىذر فذرض العذ  المتعم 

ذال اجب المحدد ال قت  والي  جاء وقت  بالفعل  مقد    في ع  لىذر ال اجذب الم س 

 .وقت 

ذا متفاوتذة فذيما بينهذا  فالملحذالحومن المقر    و كيل  أ  الملحذالح المقذروة شرلى 

مذذة لىذذر ة مقد  والملحذذالح ا،اجي ذذتحسذذينية  ة والمذذة لىذذر ا،اجذذمقد   الضرذذووية

المتعمقة بملحالح الأمة وحاجاتها أولى بالرلىاية مذن الملحذالح  والملحالح  التحسينية

 .الأول يا  لىند التعاوض  وهنا نجد فق  الم ارنا  يمتقي بفق  بالأفراد المتعمقة

 :من المسلمين كثير فقه الأولويات عن غياب

الأول يذا  لىنهذا   فقذ  ح ة الإسلامية هي غياباهل اللحلحآفة كثر من ف إ 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
كثر في تفسر آخر آيذة مذن سذ وة آ  لىمذرا   كذما ذكرهذا غذره مذن  ذكر القلحة ا،افظ ابن( 1)

خ   .الم و 
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ا ما تهتا بالفرو  قبل الأص    وبالجزهيا  قبل الكميا    فيذ   فوبذالمختم  فكثر 

 مذن ثذر معركذةن  هراق  وسأ  لىن د  البع ض  ود  ا،س  م  ن، لىمي   وف  قبل المت  

لىتبذاو ع الناس الفراهض  أو من أجذل شذكل أو هيئذة  دو  امة  وقد ضي  فأجل نا

 .لممضم  

ا كذل لىذا  في ه  ا،ا  لىند لىم   المسمم   أوى الملاي  يعتمرو  تط    وهيا لى 

نفق  ه لاء   ومنها من يحج لممرة العاشرة أو الععين  ول  جمع ما ي  وغره ومضا 

لبمغ آلاف الملاي   ونحن نمه  من لىدة سذن ا  لتجميذع ألذف  الن افل في هيه

ولا نلحذف   عذ المبمذغالإسلامية  فما نحلحل لىر لى   يةالخر ممي   دولاو لمهيئة

عه  ولا ث  نفق نذ  في ادفع ا مذا ت  : لى  بالعمرة أو ا،جالمتط    له لاء مث   ل  قمتلى 

أو المجالىا  هنا   أو الشي لىية في آسيا وإفريقيا التنلحر وحمتكا التط لىية لمقاومة

 .(1)أطباء القم ب قديمة شكا منها آفة وهناك  ما استجاب ا ل   وهيه

فتعطى من الجهذد  بالاهتما  أ  نعرف أ  القضايا أولى:   من فق  الأول يا إو

 .وال قت أكثر مما ي عطى غرها

أ  الألىداء أولى بت جيذ  ق انذا الضذاوبة إليذ   : يعرف فق  الأول يا  أ  ومن

 :ن ا فالناس في نظر الإسلا  أ .بالبدء أولى وتركيز الهج   لىمي   وأ  المعاوك

 .المنافق   هناك المسمم    وهناك الكفاو  وهناك

 .ومنها الخ نةوالمسمم   منها الجهمة  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .(3/111) «الإحياء»انظر قلحة بع ا،افي مع أحدها في ( 1)
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 .المحاوب   والكفاو منها المسالم    ومنها

 .ومنها اليين كفروا فقط  ومنها اليين كفروا وصدوا لىن سبيل الله

 .منها ذوو النفاق الأصغر  ومنها أهل النفاق الأكر والمنافق  

 لعمل  وأ  الأم و أولى بالرلىاية أولى با الجها  نبدأ  وأ فبمن 

   ونعطي  حق    م  لىر غرهفنقد  ال قت   أ  نعرف واجب: ومن فق  الأول يا 

اوقد لا تع   ط يل   ض إلا بعد رمنع     فرصة قد لا ت  فنف     رهولا ن خ    .ض ي م 

 :ق  يالراجز  والشالىر

 الفرصووة إن الفرصووة وانتهوو 

 

وووإن لم تنته هوووا     تصوووير  ةص 

 .«ر لىمل الي   إلى غدلا ت خ  »: حكمنا المأث وة ومن 

ا قيل وقد اأخ  : لعمر بن لىبد العزيز ي م  لقد  :فقا  .ر لىمل هيا الي    وقا ب  غد 

 لىمل ي م   فكيف إذا اجتمع لىي  ي   واحد   لىمل ألىياني

 ق لا يمكذن   وحقذقضاؤها حق ق في الأوقا  يمكن: لىطاءابن ومن حكا 

 .أكيد إلا ولله في  ح، جديد  ولىمل  در  إذ ما من وقت ي    قضاؤها

 :الأولويات الغزالي وفقه الإمام

دو    المغذرووين بالعبذادة فرق لىر بعض «الإحياء»أنكر الإما  الغزال في  وقد

ولم يعظذا   الن افذل وفرقذة أخذرى حرصذت لىذر»: مرالىاة لمراتب الألىما   فقا 

 وأمثذا فراهض  نرى أحدها يفرح بلحلاة الضحى  وبلحلاة الميذل  الىتدادها بال

  ال قت هيه الن افل  ولا يجد لمفريضة لية  ولا يشتد حرص  لىر المبادوة بها في أو 
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 أداء موا افترتو    بمثل بون إل  ما تقرب المتقر  »: فيما يروي  لىن وب  صصص وينسى ق ل 

الإنسذا   في جممة العوو  بل قد يتعذ وترك الترتيب ب  الخرا  من  .(1)«عليهم

  أحذدهما يضذي، وقتذ  :والآخذر لا يفذ    أو فضذلا   أحدهما يف  :  فرضا

 .اف   لم يحفظ الترتيب في  كا  مغروو    وقت  يتسع خروالآ

والطالىذة ظذاهرة  وإنذما   المعلحية ظذاهرة ف  من أ  تحصى   ذل  أكثر ونظاهر

كمها لىذر الن افذل   الفراهض كتقديا الغامض تقديا بعض الطالىا  لىر بعض 

قاها ب  لىر ما  لا وتقديا فروض الألىيا  لىر فروض الكفاية  وتقديا فرض كفاية

يف   لىر  ما قا  ب  غره  وتقديا الأها من فروض الألىيا  لىر ما دون   وتقديا

 ما لا يف    وهيا كما يجب تقذديا حاجذة ال الذدة لىذر حاجذة ال الذد  إذ سذئل

 «أمب»: قا  من  ثا: قا  «بأم  »: يا وس   الله  قا  من أبر  : فقيل ل  صصص الله وس  

أدنواك »: ثذا مذن  قذا  :قذا  .«أباك»: ثا من  قا : قا  «أمب»: ثا من  قا : قا 

 فينبغي أ  يبدأ في اللحمة بالأقرب  ف   است يا فبالأح ج  ف   اسذت يا .(2)«فأدناك

 .والأوو  فبالأتقى

بل ينبغي مغروو   ي مال  بنفقة ال الدين وا،ج  فربما يحج وه وكيل  من لا يف

 .ا لىر فرض ه  دون هوهيا من تقديا فرض أهما لىر ا،ج    حق  أ  يقد  

  إذا كا  لىر العبد ميعذاد  ودخذل وقذت الجمعذة  فالجمعذة تفذ   وكيل 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
: هريرة أخرج  البخاو  من حدي  أبي «ما تقرب المتقربون إل بمثل أداء ما افترت   عليهم»( 1)

 .«ما تقرب إل عبدي»

ا،دي  أخرج  الترمي   وا،اكا وصحح  من حدي  بهذز  «...أمب»:  من أبر   قا: حدي ( 2)

 .(بمفظ آخر من حدي  أبي هريرة «اللححيح »وه  في ). بن حكيا لىن أبي  لىن جده
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 » بال لىد والاشتغا  بال فاء
 
 .  كا  ه  طالىة في نفس إمعلحية  و «حينئي

الق   لىر أب ي  وأهم  بسذبب ذلذ    فيغمظيل  قد تلحيب ث ب  النجاسة  وك

الإيذياء أهذا مذن ا،ذيو مذن  مذن فالنجاسة محيووة  وإيياؤهما محيوو  وا،ذيو

 .النجاسة

  ومن تذرك الترتيذب في جميذع تنحصر تقابل المحيووا  والطالىا  لا وأمثمة

 .(1)((ذل  فه  مغروو

 :العبادات أفضل أي مام ابن القيم فيالإ تحقيق

هذل الأفضذل منهذا   أفضل أ  العبادا : ، ابن القيا الأق ا  فيالمحق   وييكر

 الأش،  أو الأفضل المتعدية النفع 

بادة تك   هي الأفضذل ب طلاق  وإنما لكل وقت لى فضل ح أن  لا ي جدوج   ثا

 .(2)بالنسبة ل 

 .الله ب ب  إلىتقر  الطعا  أفضل ما ي   إطعا  فعند المجالىا  يك  

أفضذل الألىذما   وإمذداد  الجهذاد ا يكذ  ا مسذمم  ولىندما يغذزو الكفذاو بمذد  

 .بالسلاح والما  من ألىظا القربا المجاهدين 

العمماء  ولا ي جد من يخمفها  يك   طمب العما والتبحذر فيذ   يم   ولىندما

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
-97ص) «الإما  الغزال ب  مادحي  وناقدي »كتابنا : وانظر. (111-111ص 3ج) «الإحياء»( 1)

 .القاهرة –طبع داو ال فاء  (13

طبع  (12-97ص) «العبادة في الإسلا »كتابنا : وانظر. (11-95ص 9ج) «السالك  مداوج»( 2)

 .(الخامسة لىعة)مكتبة وهبة 
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   وهكذيا يكذ ..د ب  لىند الله ولىند الم من حم    وي  المسما ما ي جر لىمي  من أجل  

 .التفاضل ب  الألىما 
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 الحركة الإسلامية

 العام والتثقيف في مجال الدعوة

 .فةب المثق  خ  الحركة والن  شششا 

 .الحركة وجماهير الشعبشششا 

 .الحركة والطبقة العاملةشششا 

 .الحركة ورجال المال والأعمالشششا 

 .الحركة والعمل النسويشششا 

 الإسلامية والنخبة المثقفة الحركةشششا 
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 ..مجالها الدعوي في الإسلامية الحركة

 الأفقي الامتداد

  لتمد أشذعتها إلى كذل شراهذح احثيث   ابد لمحركة الإسلامية أ  تسعى سعي   لا

الإسلامية العامة حتذى  اللحح ة ري، تغييةا لىن طالمجتمع وطبقات   وأ  اتد أفقي  

مغتذ  وسذالتها  ب  وا،ركة إلا وصل إلي  ص    لا يبقى وكن في ا،ياة الاجتمالىية

 .والمساندين دينوالم ي   ووواءها أضعافها من الأنلحاو  وكا  لها في  جن د وأبناء

 مذن ا يسذتفيدط مذنظ  وإنما يتا ذل  لىن طري، لىمل دلى   وإلىلامذي  مخط ذ

اهل العصر  وإمكانا  العما  وتكن ل جيا الإلىذلا  ا،ذدي   ويقتذب  مذن وس

الكممة ا،كمة ضذالة »وكل ما يخد  دلى ت   ويحق، هدف    والعق الغرب أدوا 

 .«بها أح،   فه  ى وجدهاالم من أن  

ذ  متخلح  ي ذبد لمحركة أ  تستع  بفن ولا ذ ةلحذ  في مخاطبذة العام    ةوالخاص 

 لىم   النف  والاجذتما  والسياسذة والإلىذلا   وتجنيذدها لخدمذةوالاستفادة من 

 .سالة الإسلا ا،ركة وو أهداف

  م من  وإلىلامي  معاصين   ط من الي   لإلىداد دلىاةبل لا بد لمحركة أ  تخط  

أ  يبمغ ها إلى الناس  لىر دلى ة الإسلا  وشم لها ولىالميتها وت ارنها  قادوين بسم 

 .لعماومنط، ابمغة العصر  

العاهح الاجتمالىية التي يحب أ  اتد  أها وسنتحدث في اللححاهف التالية لىن
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ذ فذ المثق   إليها اللحح ة  ومن وواههذا ا،ركذة  مذن إلى  ..إلى التجذاو  ا إلى العم 

 .غرها

* * * 
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 فةالمثق   خبةالإسلامية والن   الحركة

ا بي  وتذ ثر في  ةكالتي يجب أ  تتغمغل فيها ا،ر العاهح أو   ن ذا  هذيهذا تذأثر 

بحي  تستقيا فكرتها لىن الإسلا   لىقيدتذ  وشريعتذ  وحضذاوت  المثقفة   النخبة

 .ا،ركة الإسلامية وأهدافها وإنجاراتها ولىن  وتاويخ 

 :للإسلام فهم كثير من المثقفين سوء

رالت مجم لىا  كبرة تجهل  لااللحح ة ب  المثقف  من الشباب  ف انتشاو فرغا

ا تفهم  وأ  الإسلا  ا  مش    وأا  مبت و   فهم  امش    وأش  نتيجة لمرواسب القديمذة . ه 

 .ة من آثاو الغزو الفكر الجديد ها المش    من لىلح و التخمف  أو

تسذذما سوي  بالخرافذذا  يذذ من - وغذذا ثقافتذذ  الجامعيذذة - مذذا را  بعضذذها

 الاضذطرابوويدخل لىمي  العك في لىقيدت   والابتدا  في لىبادتذ     لممشع ذين

 .نوه  يحسب أن  متدي  . في سم ك 

كأنهذا الكعبذة  ويسذتغيث   الأوليذاء   ما را  بعض المثقف  يط ف   بأضرحة

  ويحمفذ   بغذر اللهالأوواح   بالمقب وين  ويعمق   الذتماها  وي منذ   بتحضذر

 .وييبح   لغر الله  وينيوو  لغر الله

ا  الم جة المادية  والغذزوة الفكريذة قمة نسبية بحكا طغي كان ا وإ  - وه لاء

  بحكا تأثر اللح فية المنحرفة  والتي لا يزا  لهذا قذ ة وج د لا را  لها -الغربية 

السمطا  الرسذمية   - ا ومن وواء ستاولىمن   - وتسندهاالمسمم    ونف ذ في أقطاو
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 !المبيب لأسباب لا تخفى لىر

 .الله ميمة  والعبادة المقب لة لىندما  العقيدة السوال اجب أ  يعرف ه لاء مق   

 را  بعض المثقف  يجهذل لىنذاص الخمذ د  وج انذب القذ ة والعظمذة في وما

وه  يأخي الإسذلا  مذن . فلا يكاد يعرف شيئ ا من خلحاهلح  أو مق مات   الإسلا 

أ  ما لىميذ  النذاس  فه  يظن  .   أو يأخيه من واقع المسمم رينوالمبش   المستعق 

ر الناس وفسذادها وجهمهذا لىذر الإسذلا   فيحمل تأخ  الإسلا     من ح ل  ه

 .والإسلا  من هيا كم  براء

سذتقى أ  يعرف ه لاء من أين ي خي الإسلا   وما ملحذادوه التذي ت   وال اجب

المسذمم   ليسذ ا حجذة لىذر وأ  الإسلا  حجة لىذر المسذمم   وتعاليم    منها

 .الإسلا 

ا متدي  ه لاء يظن أن  يمك بعض وما را  ذن أ  يك   مسمم  ا  وهذ  يقبذل ن ا حق 

يذرع أ  يعذيش في ظذل دولذة ت جيهاتهذا غذر والإسذلا    ا،كا بغر شريعذة

 .إسلامية  وأنظمتها غر إسلامية

نز  كتاب  أ  يعرف ه لاء أ  الإسلا  لىقيدة وشريعة  وأ  الله لم ي   وال اجب

 ئە ئا ئا ى ى ې ې} :حكا الأحياءالأم ا   بل لي   لىر قرألي  

 .[915: النساء] {ئۇ ئو ئو ئە

 بهذا وأ  من لم يحكا بما أنز  الله فه  مدم غ بذالكفر أو الظمذا أو الفسذ ق أو

 .ايع  جم
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 تقبل ما را  بعض المثقف  يت ها أ  الإسلا  ص وة من النصرانية  والنصرانية

 وما لله  لقيصر لقيصرما  لىط  أ  »  شطر ا،ياة ب  الله وقيصرقسا الإنسا  وأ  ت  أ  ي  

 .«لله

 يحصر الإسلا  في العلاقة بذ  المذرء ووبذ   وهذي لىلاقذة خاصذة مكانهذا فه 

 .ف لى المسجد لا تعدوه  ف ذا تجاورت   الضمر

ومناهجذذ   والاقتلحذذاد  والتعمذذياأمذذا ا،يذذاة ونظمهذذا  والثقافذذة وتياواتهذذا  

 !الأم و  وتطبيقات   والقان   ولىق بات   فما لمدين ولهيه

 وقذد  فاخر بالانتماء إليذ لىي الإسلا   وقد ي  ذل  أ  ترى أحدها يد  وأكثر من 

 .أو يحج أو يعتمر ييلحم  

مطمقة لىر  بلح وة ومع هيا يدلى  لمفكر الق مي العمماني  وي ثر الرابطة الق مية

ا لذ   دو  انتقذاءالرابطة الإسلامية  ويتخي من الفكر الغربي م ج    ؛احذيص ولا ه 

   في التطذ و  وبذرأ  فرويذد في التحميذل النفبذ  وبذرأ فه  يأخي برأ  داوو

في التفسر الماد  لمتاويخ  وبرأ  دووكايا في تفسذر نشذأة الأديذا   ولا  ماوك 

ا في شيء من ذل  أ  يرى  .للإسلا  م قف 

ا  !أنا ماوكب مسما: حتى قا  أحدها ي م 

وأس »أ   القذرآ : وما ملحدو إلهامذ  وتفكذره إذ  يجتمعا   كيف ولا أدو 

 محمد أ  ماوك  : ا لىند الاختلافك  القدوة وا،  ومن والبيا  الشي لىي  «الما 

 ! أو مسيحي مسما  ب ذ  مسما أنا: يقبل من إنسا  أ  يق   وهل
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 !أنا ماوكب مسما : فكيف يقبل من  أ  يق  

 !وتعتره أفي   الشع بليست دين ا  بل تحاوب الدين كم    الماوكسية الآ 

ف ذا لم يقبل الإسلا  الاشتراك مذع ديذن   أولى بالرفض يجعمها أ  هيا والأصل

 شتراك مع لىقيدة تجحد كل الأديا  الا يقبل فكيف - اول  كتابي   -آخر 

تحمذل طبيعذة الذدين  - الأديا  وإ  جحد  كل - لىر أ  العقيدة الماوكسية

 .ولا يقبل العكة في الي  يفرض التجرد ل   

  ا للإسلا  ولا لغرهشم لية كاسحة  لا تد  بطبيعتها مكان   فمسفة فالماوكسية

 .مكا  الييل لا الرأس  والتابع لا المتب   - والضرووة التساهل لىند - إلا أ  يك  

السذذياسي وانهذذزامها  أ  ضذذعف المسذذمم  يتلحذذ و فذذ ومذذا را  بعذذض المثق  

 ؛ لذ جيالعممذي والتكن الميذدا  العسكر  وتخمفها ا،ضاو   وانحطذاطها في

بقذة وه مذن و  تحذر   إلى م  واجذعوإ  انتلحاو الغرب ونه ض  وتقد    واجع إلى دينها

 .الدين  وقيام  لىر الفكر العمماني  الي  يفلحل الدولة لىن الدين

ف هذ لاء بحقذاه، الذدين الأصذيمة  مسذتقاة مذن منابعهذا أ  يعر   وال اجب

قذرو  هذيه الأمذة مذن  نة وس ل   كما فهمهذا أفضذلوس   الله من كتاب  اللحافية

 .اللححابة والتابع 

حسن فهمها  ووولىي حسن العمل إذا أ    أ  حقاه، الإسلا  حينئي وسيجدو 

 .الثمرا  بها  لا ت تي إلا طيب

 فيها إلا ما يحرو العق    ويزكذي الأنفذ   ويشذحي العذزاها  ويقذ   فمي 
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  أس  من العما  ويبني الأسر لىر أمتن الدلىاها  وينهض بالمجتمعا  لىرالأبدا 

  والتكافل  ومكاو  الأخلاق  ويقيا ا،ك ما  لىر وكذاهز مذن العذد  والإيما 

ما أنز  الله من الهد  وا،،  ويهد  الإنسانية كمها إلى التي هي  وتحكيا والش وى

 .أق  

يجب أ  يعرف ه لاء أ  الي  يدوس تاويخ الإسلا  ودووات  وتقمبات   وما  كما

هزاها  وانتعاشا  ونكسا   وق ة وضعف  سيجد ب ض ح انتلحاوا  و من في 

والق ة والانتعذاش تكذ   حيذ  يقذترب المسذمم   مذن  والاردهاو أ  الانتلحاو

 
 
كذما في لىهذد . أو قاهذد أو لىذالم  أو حركذة خميفة م  وأحكام  بفضلي  الإسلا  وق

لىمذيها  ولىهذد لىمذر بذن لىبذد العزيذز   الفذتن الخمفاء الراشدين قبل إيقاد نرا 

محم د الشذهيد  وصذلاح  الدين ولىهد ن و  جعفر المنلح و  وهاوو  الرشيد أبيو

 ..الدين الأي بي  وغرها

والانحساو  ف نما تكذ   حيذ  يبتعذد  الضعف أما الهزاها والنكسا  وفترا 

 .ملحيبتها تك   المسمم   لىن حقيقة الإسلا   ولىر قدو بعدها

 بعذض ا  الإسلا   حتى وأينذاي  ما را  بعض المثقف  يجهم   أشياء تعتر بديه

وهذ  أمذر . من يكتب   منها يتحدث لىن صذمب المسذيح وكأنذ  حقيقذة واقعذة

 .اقطعي   الإسلا  مرف ض في

فكانت المحرمة   يتحدث لىن ح اء وإنها التي أغر  آد  بالأكل من الشجرة أو

ا ليل  كانت سبب ا لشقاهنا ومكابدتنا. سبب ا في طرده من الجنة  !يه الدنياه في وتبع 
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 وهيه الفكرة مستقاة من الت واة وأسفاو العهد القديا  ولا أساس لها في

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} .فآد  ه  الي  أكل  وه  الي  خالف  الإسلا 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}  [995: ط ] {ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[922  929: ط ]{ۈ

ا  .ل  فآد  ه  المسئ   الأو   وروج  إنما أكمت تبع 

ن المثقف  ينظر إلى الثقافذة بمنظذاو غذربي  فذالرقص لىنذدها في م كثر ما را 

وإذا قمذت  !والشعب الي  لا يرقص شعب غذر مثقذفالثقافة   مقدمة مق ما 

 «التحطيب»و «العرضة»لىندنا    وبغرهماوالعلحا   نحن لىندنا وقص بالسيف: لها

وس  الناس في المعروف في كل بمد  يما الشعبي وغرها من أل ا  الرقص «كةب  الد  »و

لأنذ  لم تفهذا  ؛سذخروا منذ  ؛ ونح ها  المناسبا  الساوة كالألىراس والألىياد

المرأة الرجل الأجنبذي  تراقص أ : المقلح د من الرقص الي  لا مقلح د غره  ه 

وتتحرك القم ب  الأجسا    لىنها  ويراقص الرجل المرأة الأجنبية لىن   وتتلام 

ذ ومثمذ  ا  ه لاء ليس ا مذثيظن س ء  لىر نغما  الم سيقى  وإياك أ  ت ا لهذا بع 

 ملاهكذة غراهز وشه ا   بل ها أناس ف ق مست ى الشبها  والشه ا   بل ها

 !يمش   لىر الأوض

بل ه  يعمل يشاء   ا يفعل ماوأ  المسما لي  حر    «ا،لا  وا،را »فكرة  أما

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}ه الله ل  لا يج ر ل  الىتداء حدوده  في إطاو حد  

 .المثقف  فهيا كلا  غريب لا يجد ل  صدى في أنف  أولئ  .[9: الطلاق] {ڄ
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 ؟مع المثقفين الإسلامية تتعامل الصحوة كيف

 :اللحح ة مع المثقف  يأخي طريق  ولىمل

 .والطري، ال قاهيالعلاجي   الطري،

بالأدلذة  وإقنذالىهافالعلاجي يك   بتلححيح الأفها  الخاطئة لىنذد المثقفذ   

. الخطابيذة الأقذ ا  ية الم ضذ لىية الهادهذة  لا بالشذتاها ولا المهذاترا   ولاالعمم

 :الإسلا  ودلالتها لىر الملحادو الم ثقة ليعرف ا منها ما يجب أ  يعرف ه لىن

 .لىقيدت  وشريعت  وتاويخ  وحضاوت ووس ل  و كتاب 

ق  أو نشأ ن لم تتمكن في  العلحبية لمبدأ يعتنمم  الشباب الغالب وهيا إنما يفيد في

 .ا،، لمح، طمب ومن غمب لىمي   لىمي 

واليساوية  واليمينية أما المتعلحب   والمنتفع   من التجاوة بالتقدمية والتحروية

  جد  معها ح او  إلا من باب إقامة ا،جة  وإبطا وغرها  فقمما ي  
 
 .ةم  التع

 قة لىذنونعني ب  وضع ثقافة صحيحة م ث . ه  الطري، ال قاهي: والطري، الثاني

تجمع ب  الدقة العممية  وال ض ح البياني  مهمتها إلىطاء جرلىا  كافية الإسلا   

الإسلا   وتلححيح المفاهيا التذي شذا  الخطذأ في تلحذ وها  والذرد لىذر  فها في

 .دو  إسهاب في سردهاوالمفتريا    الشبها 

ذ  الغارية والغرض من ذل  تحلح  الشباب من سم   الأفكاو  لفه  بذما حلح 

أو المتسذممة جهذرة   ضد الأوبئة الفكرية الزاحفذة «ام  مطع  »من ثقافة كأنما أصبح 

 .فيةخ  
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ولىذاظ :  الشذعبي   اظلى  ال    -ساحة النخبة  -وينبغي أ  نبعد لىن هيه الساحة 

إلا مذع  يتعذامم   ولا  الجماهر  اليين لا يفهم   لغة العصر  ولا منط، المثقفذ 

نعذا  بذل : تقذ   لا مع العق   المتجردة التي قمما  سهاالقم ب الم منة يمهب   حما

 !!لم  وفيا  وكيف : تسأ  داهما

فأولئ  يستثرو  الع اطذف ا  أيض     الشعبي   تاب  ال لىاظ الشعبي  الك   ومثل  

كذما قذا  العذرب  وإ  المسان    بالمسا   وه لاء يستثرونها بالقما  والقما أحد

ذا أضذيف من تأثر  فذ  ونرات  والتهييج لما لملح   كا  المسا  أقدو لىر الإثاوة

 .إلي  المشاهدة كا  أق ى

لها أثرها ونفعها  بقذدو مذا لذدى كذل  والكتاب فه لاء وأولئ  من ال لىاظ

يكذ   ضروهذا أكذر مذن المثقفذة   ولكن في محيط النخبذة  ،منها من لىما م ث 

 .نفعها

* * * 
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 الإسلامية وجماهير الشعب الحركة

 .عاوض ب  الأمرينالجماهر  إذ لا ت إهما  بالنخبة المثقفة لا يعني ةوالعناي

بمعنذى أنهذا   حركة شعبية أنها: ومن الخلحاهص الأساسية لمحركة الإسلامية

مذن  انبثقذت ليست حركة حك مية وسمية  ولا حركة أوستقراطية  بذل حركذة

 هره  لتنط،لتعر لىن ضمره  وتتفالىل مع نبض   وتتعايش مع جماالشعب ألىماق 

 .وتشد أروها في مطالبتها بحق قهاباسمها  

أ   :ولىملاههذا في الذداخلالخذاوج   حاولت الق ى المعادية لمحركذة في ولقد

وبذالتخ يف ا  حين ذ يعزل ا جماهر الشذعب لىذن ا،ركذة  بالتشذ يش والتشذ ي 

 .وبغر ذل  من ال ساهل  اوالإوهاب حين  

اسذتعلاء لىميذ   أو : نفسها لىن الشعب ا،ركة ولكن الأخطر من هيا أ  تعز 

أ  :  لىن   نعا هيا هذ  الخطذرأو انشغالًامن    اا من شأن   أو يأس  ا ل   أو ته ين  اتهام  

منهذا  وأ  تنشذغل لىذن همذ    الشذعب تنسى ا،ركة م قعها من الشعب وم قع

وبذيل    نفسذها وتسذمعالجماهر ومتالىبها  وتتق قع لىر نفسها  تكما نفسذها  

 .ا في قفص العزلة لىن الشعبا،ركة ذاتها اختياو  تسجن 

ا يذ   تسذتطيع تحريذ  الشذعب معهذا  وأ  ينتصرذ لهذا حق   ا،ركة إنما تنجح

 ..و م اقفها وجه دها  ويمعن خلح مهاويقد  برضاها   ويغضب لغضبها  ويرع

بحي  تجذر  فيذ  كذما يجذر  الذد  في الشعب   ها اندماج ا،ركة فيوأ  تجعل هم  
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بالجسذد  أو النذ و بذالع   فذلا  الروح تمطيخق والشعرا   وتختمط ب  كما العرو

 .ا،ركة يستطا  فلحل ا،ركة لىن الشعب  ولا لىز  الشعب لىن

 وتنفعذل بقضذاياها  وتفذرح  لا يتا إلا ي   تتبنى ا،ركة هم   النذاس وهيا

وتأسى لأساها  وتشاوكها في سراهها وضراههذا  تذرقص معهذا إذا   لفرحها

حزن ا  وتث و معها إذا ثاووا  فهي مذنها  وهذا منهذا   إذا  ا  وتبكي معهاطرب

 .وهي لها  وها لها

 :بالأحلام التخدير بالحقائق لا التبصير

وأ  ة  ر  لىذن ا،قذاه، الم ذ نضذممها بالشع ب وق ة الجماهر لا يعنذي أ  وإيماننا

 .الفاوغة وها بالأماني نخد  

  يلحاوح ا الأمة بأمراضها  ولا يكتم ها لىنها  أ ومفكريها إ  لىر دلىاة ا،ركة

وأ  يبصرذوا الشذع ب   مع ذو  الأمراض الخطرة مجتمعاتنا كما يفعل الناس في

ذذ بذذالأحلا  ال وديذذة  دو  أ  يسذذمك ا  ووهايخذذد   ة  لا أ ر  با،قذذاه، وإ  كانذذت م 

 .لتحقيقها أ  سبيل

الرجذاء مذا قاونذ  : ي  وقذال االلح فية ب  الرجاء والتمن   التربية ق لىمماءفر   لقد

 !لىمل  وإلا فه  أمنية

 .الفاوغ هي شغل  ه  حافز الم من   والأماني  والرجاء

  والقرآ  يق   لمن جعم ا الجنة
 
 ئۆ}: لىميها  بلا إيما  ولا لىمل ار  ك  ح

 .[999: البقرة] {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ
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ف نهذا  ؛نذىالم  كا  لىذرإياك والات:   الله وجه  لابن  ا،سنويق   الإما  لىي كر  

 !«أ  ا،مقى»ى  ك  بضاهع الن  

 :الشالىر ويق  

 نوووووىتكووووون عبووووود الم  ولا

 

 !رؤوس أمووال المفوالي  نىفالم 

لأ  حركة تعمذل  وال ق د الرجاء والأمل والش ق إلى غد أفضل هي الغياء إ  

 .لىر تغير ال اقع المظما إلى مستقبل معق

من ال ص   إلى قد تجتمع مع اليأس    فالأماني غر الأماني  والرجاء ولكن الأمل

 :والقن ط  يق   الشالىر يأسوالرجاء  فهما نقيض ال الأمل   بخلافالمراد

 بوووالمنى قلبوووي، لعوووي أعلووول

 

 عنووووي بالأموووواني الهووووم   أسري

وووأعلووم أن وصوولب لا ي     ىرج 

 

 !يموون التمن وو قوول  ولكوون لا أ  

ع  لىمينا أ  نبصرها بأخطاو المسذتقبل  الناس بمراوة ال اق رنبلح   وكما يجب أ  

مذ ا أنذ  وود لا شذ ك فيذ   وأ  احتما  آلام   ولا يت ه   لىر ن ا أنفسهاحتى ي ط  

يعذرق  وأ  دو  أ  تكذدح مذنها اليمذ   ولىسلًا اسمن   السماء ستمطر لىميها في 

 .الجب 

في طرح الشعاوا  الإسذلامية وا،مذ    تلححيح  خطأ يجب التنبي  لىر هناك

 .الإسلامية لمجماهر الإسلامية

الإسلا  ه  ا،ذل  ولا صذلاح لنذا إلا بالإسذلا   : الإسلامي   يتنادى فحينما

مما نتخبط فيذ  مذن مشذكلا  اقتلحذادية واجتمالىيذة  الإنقاذ والإسلا  ه  سفينة
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مجرد وفع هيا الشعاو  وتأييد أصحاب  ودلىات   أ  :وسياسية  يتلح و جماهر الناس

كذل المشذاكل  سذيحل  لخإ ..المقالىد من وحلح لها لىر لىدد كبر في الانتخابا 

 !قة بعلحا سحرية أو معجزة سماويةم  المع

: ريها أ  يبين ا لمناس ب ض ح كاف  لىر الإسلامي  ودلىاتها ومفك   يتع  وهنا

 أ  الإسلا  ي  
 
نذز  الناس لىذن طريذ، النذاس أنفسذها  وأ  الله لا ي   مشكلا  لح

الأوض  أو بتنمية الثروة ا،ي انية أو السمكية   بزوالىة لىنهالىميها ملاهكت  تق   

التجذاوة  أو ب قامذة هياكذل البنيذة الأساسذية  أو  بتنشيط أو بتق ية اللحنالىة  أو

 .وصفها لىن العب  وتبديد الق ىالمنتج   بتجنيد طاقا  الأمة لمعمل

اة الطيبة ويفتقر تحتاج إلي  ا،ي مماإ  الناس ها اليين يق م   بهيا كم  وبغره  

 .الراشدة الإنسانية إلي  المجتمع اللحالح المعاص  وتنشده

 يقعد    لا: م  لىر اللهلمن قعدوا في المسجد مت ك  ررر لقد قا  لىمر بن الخطاب 

 اذهب   اورقني  وقد لىما أ  السماء لا اطر المها  : كا لىن طمب  الررق  ويق  أحد  

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}: إ  الله يق   .ولا فضة

 .[91: الجمعة] {ڦ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: نة التي لا تتخمفو بجلاء  هيه الس  إ  القرآ  قد قر  

 .[99: الرلىد] {ڭ ڭ ڭ ڭ

تغير ما بالأنف  من مفاهيا مغم طة  وأفكذاو ميتذة : الأو  وهيا ه  المنطم،

مرذولة  إلى مفاهيا صذحيحة  وأفكذاو حيذة  وصفا فاسدة  وأخلاق ميم مة  
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أ الناس ،ياة غذر ا،يذاة يتهي   أ  يجب. وأخلاق محم دة  وصفا  طيبة  ةوصا،

ف لا لا هز   حياة تقش   جد لا بطالة وكسل  حياة  حياة إنتاج ولىمل: التي ألف ها

 .استرخاء ترف  حياة لىد  لا محاباة  حياة لىرق لا دلىة  حياة إصاو لا

 :المغلوطة المفاهيم تصحيح

ح ا المفاهيا الإسذلامية المغم طذة لىنذد أ  يلحح  : اا،ركة ودلىاته واجب ومن

 .وحافز تقد  لا دالىي تخمفتك   لىامل بناء لا لىامل هد    حتىجماهرنا المسممة  

ا  وذل  مثل ا مغم ط  بعض القيا الدينية الكبرة فهم   المتدين  لقد فها كثر من

 .والاستقامة  واللحلاح  والتق ى  الإيما : قيا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: آ ف ذا قا  القر

  .[16: الألىراف] {ڀ

 .[3  2: الطلاق]{ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: أو قا 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}: أو قا 

 .[915: الأنبياء] {ڎ

 .[96: الجن] {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: أو قا 

الشذعاهر مذن اللحذلاة واللحذيا   إقامذة ا ه لاء أن  مجرده  قا  القرآ  ذل  ف   إذا

والميسرذ  وهذيا  الخمذر التهميل والتكبر  واجتنذاب المحرمذا  مذنولتسبيح وا

 .والتق ى ش  جزء أساسي من الدين  ولكن  لي  كل الدين  ولا كل الإيما  لا
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: الياويا ]{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :إ  الله كما خم، الإنسا  ليعبده

 پ پ پ ٻ} :في الأوض خميفة يعمرها بالعما والعمل ليك   خمق   [56

معنى و .[69: ه د] {ئج ی ی ی ی ئى}  [31: البقرة] {پ

 .بل هيه العماوة ن   من العبادة. تعمروها أ  طمب إليكا أ  :«استعمركا»

ت جذب لىمينذا أ  نذ ار  بذ  ديننذا  والاستقامة الإيما  والتق ى واللحلاح إ 

 وأ  ن  الك نية   وأ  نتعبد الله بمرالىاة سنن   ودنيانا
 
  ا من ق ةد لألىداهنا ما استطعنع

دينهذا  صنالىة تحتاج إليها الأمذة في أو وأ  نغرس ونزو  ونلحنع  ونق   بكل لىما

 .تأثا الأمة كمها بالتفريط في  كفاية أو دنياها  وه  ما الىتره فقهاء المسمم  فرض

متمشذيخ  ولا راويذة  لىمامذة التق ى المنش دة ليست مسبحة دوويذش  ولا إ 

وتنميذة وتنظذيا   نيذا  وووح ومذادة  وتخطذيطإنها لىما ولىمل  ودين ود. متعبد

إن الله » .(1)« أن يتقنوهإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا» :وإنتاج  وإتقا  وإحسا 

 .(2)«كتب الإحسان على كل شيء

ففذي . يماوس  المسما  ول  كا  قتل ورغة لىمل ح  لىر إتقا  أ  صصصإ  النبي 

حسونة، ومون قتلهوا في ال وبة  ئوةامه ب لت  من قتل وز ة في أول ضربة ك  »: ا،دي 

فله كذا  الثالثةفي ال بة  قتلهاومن  - أ  أقل من الأو  -الثانية فله كذا وكذا حسنة 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
بذرقا  «صحيح الجامع اللحغر»من حدي  لىاهشة  وحسن  في  «شعب الإيما »وواه البيهقي في ( 1)

(999). 

اس بن سمعا   وه  من أحادي  ( 2)  .«لن ويةالأوبع  ا»وواه مسما من حدي  الن  
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ذ لىمل الإتقا  مطم ب في أ . أقل من الثاني :أ  .(1)«وكذا حسنة ا في ول  كا  تافه 

 .نظر الناس

شذة  ولم يفهمذ ا وهبانيذة أو دوو أنذ  لم يفهم ا الدين لىذر رررتاللححابة  إ 

لىذن تنميتهذا بذالتفرغ  انشذغا  الإيما  والتق ى لىر أنهذا انقطذا  لىذن ا،يذاة  أو

 .رلمشعاه

الإسذلا  سذعد بذن الربيذع  في لىبد الرحمن بن لى ف ح  قابل إيثذاو أخيذ  إ 

وتاجر ووبح  .«الس ق لىر إنما أنا امرؤ تاجر  فدل ني»: وقا  ق ل   ف الكريابالتعف  

المتق   بل كا  مذن  مرةر   رج لىن داهرة الإيما  والتق ى  ولم يبعد لىنالملاي   لم يخ

وه  لىنها واض  وكا  مذن السذتة  صصصوس    في     الععة المبعين بالجنة  اليين ت  

 .الش وى أصحاب

ويجتهذدو  أ  يك نذ ا داهذما بالأسذباب   إ  الم من  المتق  ها الي  يأخيو 

ولهذيا . بمكذاو  الأخذلاق معتلحم لىر الله   ح  بالت كلمسم    «أحسن لىملًا»

 .الآخرة ولا يضيع أجرها في .يباوك الله جه دها في الدنيا

* * * 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
بذرقا  «صحيح الجامع اللحذغر»وواه أحمد  ومسما  وأب  داود  والترمي   وابن ماج   كما في ( 1)

(616). 
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 والطبقات العاملة الحركة

ذالع  : بالطبقا  العاممة هنذا وأقلحد بمسذت ياتها    وا،ذرفي    الىي  اللحذن ا م 

ذ -المختمفة اليين تتك   مذنها اليذ    تجمعذا   -الكذرى  المذد  ا فيوخلح ص 

  الي مية ا،ياة ل سرضخمة  وتق   لىر أم وها نقابا  منظمة قادوة لىر أ  تعط  

 .ا لىر ظمامح،  أو احتجاج  لا إذا قرو  الإضراب لىن العمل طمب  

سلامية محدودة الأثر في البيئة العمالية إلى الي    ولا را  ا،ركة الإ أ  والملاحظ

ولا   ا في فئاتها المختمفذةا  والأكثر نف ذ  ا  والأق ى تأثر  الألىر ص ت   ها اليساوي  

 .إلى حد بعيد  سابها كمما أوادوالىر تحريكها ، القادوين رال ا ها

سذمم  بقيذادة الإمذا  حركة الإخ ا  الم -الأ   الإسلامية هيا برغا أ  ا،ركة

  من العذما  المصرذي  في الإسذمالىيمية ةما بدأ  بمجم لى أو  بدأ  - حححالبنّا 

 .الهدف الي  يدلى  إلي  نصرة كان ا ها اليين بايع ه لىر

في أكثذر  الطلاب ووغا الامتداد الأفقي ال اسع لمحركة الإسلامية في صف ف

 وتذذ ن  والجزاهذذر وباكسذذتا  والسذذ دا  والأود  في مصرذذ: الذذبلاد الإسذذلامية

وقد سجل ذل  الدكت و حسذن . ا في صف ف لىما  اللحنالىةنجد انكماش   ..وغرها

الإسلامية في الس دا  في كتاب  لىن ا،ركذة الإسذلامية هنذاك   الجبهة الترابي رلىيا

ذ هناك وغا نجاح الإخ ة ا لهذا  في الدخ   إلى مناط، شتى  بعضها أصبح خاللح 

 .لىا  وص  د واجح  وبعضها لها في  وج 
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  الجبهة العمالية إلى أدو  ما السر في لىد  نف ذ ا،ركة الإسلامية ولا

وهذا  لديها أه  ضعف ا،اسة الدينية لدى الطبقة العاممة  وما الي  أضعفها

 داه  أ  ه  ضعف ال لىي بحقيقذةحمت  وس  من صميا الشعب الي  يعتر الدين ل  

 الأفكاو المست ودة لىميها  وهيا أيضا يحتذاج إلى ووسالت  في ا،ياة  وتأثر الإسلا 

 .وتعميل تفسر

 العادلذة أ  ه  تقلحر ا،ركة في تبني قضايا العما   وال ق ف بجانب مطذالبها

   جشذع  أوة لها  والآكمة لجه دها بغر ح،  مذن وأسذمالي  تجاه الق ى المستغم  

 ظالم   ا حك  

 العما  سن تخطيطها لمتأثر في طبقا أ  ه  فضل نشاط الفئا  اليساوية  وح

 امة  وفمسفتها المادية ي حق قها  واستغلالها بعد ذل  لخدمة مبادهها الهد  وتبن  

 ا غر محدود من الخرة في ذل   مع ما لديها من مغريذا ولا سيما أ  لديها وصيد  

 .لا ترضاها ا،ركة الإسلامية ووساهل

في ذل   فالعما   ستراتيجيتهاإ ن مراجعةفلا بد لمحركة م  مهما تكن الأسباب

القذ   لتحريذ   العامل جزء حيّ وها  من شع بنا المسممة  والإسلا  لا را  ه 

وينلحف العمل   ا إذا ولىت أ  الإسلا  ألىظا دين يكر  الجماهر بالإيما   وخلح ص  

 ةالماديذ وقد اشتمل نظام  الاقتلحاد  والاجتمالىي والقذان ني لىذر الرلىايذة .العما 

 والأدبية لمعما   وصيانة حق قها  وال ق ف بجانبها ضد من يظممها  أو يستغل  

ويأكل لىرقها  كما يعمل هيا النظا  لىر تذ فر العمذل لكذل لىاطذل  جه دها  
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 .اكم  لكل لىاجز حقيقة أو ح   الاجتمالىي والضما 

ت ب  ي  ن  ما م  : ا،ركة الإسلامية لىر النجاح في الأوساط العمالية يسالىد مما ولعل

من إخفذاق  انهذاو  معذ  الأنظمذة الدكتات ويذة في  -ا ونظام   فمسفة -الشي لىية

العما  أنفسها لىر الدكتات ويا  التذي قامذت باسذمها   ثاو أوووبا العقية  فقد

بقضذايا العذما  ومطذالبها  حتذى دولذة  تاجر  وأسقط ا ا،ك ما  التي طالما

البناء جديدة تعيد النظر أو تعيد  سياسة ي اتخ «الاتحاد الس فيتي»الاشتراكية الأ  

 .«الرويسترويكا»وف، فمسفة 

الماوكسية التي قامت لىر سذ الىد العذما  وأقيمذت مذن  اشتراكية الأنظمة إ 

التي كان ا يلحب   إليها  والتذي ثذاووا لىذر الأنظمذة  السعادة لم تحق، لها  أجمها

لعذما  في الأنظمذة ا،ذرة أحسذن بل الثابت أ  ا. أجمها الإقطالىية والرأسمالية من

 .الشي لىية   من الأنظمة  وأووح بالًاحالًا

كل  في الغربية والعقية  ووضع العما : ا لىر ذل  الألمانيتا وحسبنا مثلًا باور  

 تيحت لها فرصذة  أ  إ  الناس في العقية يشعرو  أنها في سجن كبر  فما إ. منهما

إ  هيا وحده برها  معر لا يفتقر . الأل فإلى الغربية حتى رحف ا بمئا   اليهاب

 .تعمي، إلى

* * * 
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 ورجال المال والأعمال الحركة

مجذا  التجذاو : وتذ ثر فيهذا تغزوها المجالا  التي يجب لىر اللحح ة أ  ومن

 .الما  والألىما ووجا  

في لىذالم الذمادة والأوقذا   وحسذاب  - وبذ  إلا من لىلحذا -فه لاء يعيش   

 ..لىر الس ق والسيطرة ودنيا المنافسة والاحتكاوالأوباح والخساهر  

ما تيهم  لىن  اوكثر  ي صاحبها قي د ا،لا  وا،را   نس  ا ما ت  وهيه العقمية كثر  

 .. وأقا  اللحلاة وإيتاء الزكاةذكر الله

يرها مذن الرذاهذل الم بقذة بت جيهها وإوشذادها وتحذي صصص ولهيا اهتا النبي

 .اولمتج  

 ..«من  ش فلي  منا» :الغش فحيوها من

 .أ  آثا ..«من احتكر فهو خاطئ» :وها من الاحتكاووحي  

فذلا يبيذع إلا »بضذالىة   «الله»كثرة ا،مف  وذ  كل تاجر جعل  من وهاوحي  

 .«بيمين  ولا يشتر  إلا  بيمين 

 .«حقة للبركةم  فقة للسلعة، م  ن  إنها م  » :وحيو من اليم  الكاذبة

 .«كله وكاتبه وشاهديهؤ لكل الربا وم  لعن الله» :و من الرباوحي  

 .فنهى لىن بيع الغروالنزا    فضي إلىوحيو من الغرو مما في  جهالة ت  

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :كما حيو القرآ  من التطفيف في الكيل والميزا 
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 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[6-9: المطفف ]{ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

لا تشغمها أم الها ولا تجاوتها وأوباحها لىن اليين  اوالتج   مدح القرآ  كما

 تم تخ تح تج} :فقا  في وواد المساجدوفراهض    واجبها نح  الله تعالى

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تي تى

 .[37  36: الن و]{ٿ ٿ ٿ ٺ

م   ثروة الأمة  وها يتحك   من إ  التجاو ووجا  الألىما   في أيديها قسا كبر

 .المالية وسياستها الأمة رو  لىر اقتلحاد  وها ي ث اعاوهفي حاجيا  الناس وأس

أمذ الها  في ولهيا يمز  أ  يعرف ا ما يحل لها  وما يحر  لىميها  وما يجب لىميها

 .وحق ق بعد الزكاة من ركاة

ميئ س منها  وأنها خاوج نطذاق  ق   لا يج ر النظر إلى التجاو لىر الىتباو أنها

 .تالىهاها الدنيا وماللحح ة  وأ  هم  

النلحذح والترغيذب  -كما ي ثر في غذرها  -الناس ي ثر فيها  من بع فالتجاو

 .والم لىظة ا،سنة  وحسن الاتلحا  اللحب و بها با،كمة والترهيب  والدلى ة

التجاو من آمن بالله ووس ل   وناص وسالة  من وفي فجر الدلى ة المحمدية  وأينا

 .ضيا لم ضت تجاوت  ومال  كم الت حيد  وإ  لىر  

 لىرفنا منها أبا بكر اللحدي،  ولىثما  ذا الن وين  ولىبد الرحمن بن لى ف  وهذا

فها من السابق  الأولذ   ومذن الععذة   هاوفضم هايعرف المسمم   سبق ممن
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 .بالجنة المبعين

 وقد اضطرتها الهجرة إلى المدينة  أ  يخرج ا من دياوها وأمذ الها  يبتغذ  

ذا  ويمن الله ووض ان   فضلًا  ا بذ  في نصرو  الله ووس ل   فرحب ا بذيل   ووض 

 .سبيل الله

لىصرنا وأينا الكثر من التجاو الم من  الي  آثذروا آخذرتها لىذر دنيذاها   وفي

دينها طاهع  مختاوين  ولم يبخم ا بما آتاها الله من فضم   والىتذروا  لنصرة وبيل ا

ا لمدلى ة الإسلامية وأم الها أنفسها  .لإسلاميةوا،ركة ا  ممك 

المسيحي يمدّو  م سسذا  التنلحذر في العذالم  الغرب كا  وجا  الما  في وإذا

آلاف الملاي   ومثمها وجذا  الذما  اليهذ د  تبمغ بال ق د اللار  من الترلىا  التي

ذ - وبعدها اليين بيل ا بسخاء قبل قيا  إسراهيل ح اليهذ د برغا ما لىذرف مذن ش 

  ألىممذ ا  دأقل مذنها  وقذ يك ن ا   المسمم  لنف   وجا  الما - ولىبادتها لمما 

بأم الها في سبيل الله   بالجهاد وأنها مطالب    الما  ما  الله  وأنها مستخمف   في 

 .الله لىميها خمف وي  وأ  ما أنفق ا من شيء في سبيل الله ي فى إليها  

أنذا ألىمذا ف. لىميها وهنا نقطة مهمة في ميدا  البي  والعطاء الماد  يجب أ  ننب 

  والاسذتقامة أ  ب  أوباب الما  واليساو من المسذمم  كثذرين مذن أهذل الذدين

 ويبسذط  يجذ دو  ويتلحذدق   بذالكثر    والراج  لمث بة الله  الراغب  في الخر

 .أيديها بالعطاء  لكنها في حاجة إلى أ  يعرف ا أين ينفق  

أ  : لإسلامي  والبي  الإسلاميالمطم بة في ميدا  العمل ا الهامة ف   من الأم و
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ا لي  إنفاق الما   إنما المها أين تنفق   ومن المها جد   المها يدوك أصحاب الما  أ 

 .والمها لىر غر المها  وتقديا الأها لىر المهاالأول يا    في هيا المجا  ترتيب

 الجمه و الألىظا من أثرياء المسمم   وبخاصة أهل ترى ا أ الم سف حق   فمن

شذبهها مذن الم سسذا  إلى بناء المسذاجد  ومذا ي   الاهتما  الخر منها  ي ل   أكر

ممذن يعممذ   في حقذل الذدلى ة  وفي  الكثرو  وهيا ما شكا من . ضالدينية المح  

 .لعمل الإسلاميميادين ا

وشذكا منذ  الأخ  ..الدلى ة الإسلامية في إفريقيذا منظمة شكا من  الإخ ة في

في المجمذ  الألىذر لمذدلى ة الإسذلامية في  وإخ ان  ناص الكبر الدكت و محمد

في ا،ركة الإسذلامية في مجذالا   يعمم   وشكا من  الإخ ة اليين ..ندونيسياإ

ا  العممانية والماوكسية وا،رك الأفكاو الدلى ة والت لىية والتربية والم اجهة مع

 .وغرها

بناء المسذجد  ألا وهذ   بناء أها من -والمخملح  ب جما  الخراء -مع أ  هناك 

تق   النهضا   وبها تنتصر الرسذالا    لىميها بناء الرجا   اليين ..بناء الإنسا 

 .لم سسا المساجد  وتنهض ا تعمر وبجه دها وإخلاصها تتحق، الآما   وبها

الفكذر الاسذلامي  ونعإ  إقامة مركز لمدلى ة إلى الإسلا   وت لىية المسمم   

 وغذرسلعمل لىر تلححيح لىقاهدها  وتق يا أخلاقها  اللححيح ب  شبابها  وا

 
 
 رة لىمي   في صدووها  وإيجذاد ال سذاهلمعاني الالىتزار بالإسلا   وا،ب ل   والغ

وحمقذا  ومحذاضرا     لتحقي، هذيه الغايذة  مذن وحذلا  ومخذيما  المتن لىة
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ق الألىما  التي تقرب إلى الله  وتخد  الإسلا   وإنفا أوجب كل ذل  من ..وغرها

 .ومن ألىظا القربا المطم با    الما  فيها من أو 

وفذاهم  لذدنياها  لذدينها     قادوين لىر العطاء  فاهم ة ومرب  اإلىداد دلى إ 

يذأثا المسذمم    امم ذ وتفريغها لأداء هيه المهمة  وإلىانتها لىميها بكل سبيل  له 

وبي  الذما  إلي   لىة الله  ويحمدو  لىند الناس بالمساو دبالتفريط في   وي جرو  لىن

 .وال قت والجهل في تحقيق  وإنفاذه

* * * 
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 والعمل النسوي الحركة

فجر الدلى ة  وأنشأ الإما  حسن البنذا  مني اهتمت ا،ركة الإسلامية بالمرأة لقد

جيل الفكرة ب  المسمما   وتربية  نع ليق   بدووه في  «لمسمما قسا الأخ ا  ا»

في التمكذ  لذدين الله في  «المسذمم  الإخذ ا » نمنهن يحمل العبء مع الرجا  م

 .الأوض

للأخذ ا  نلحذيبهن في أيذا   وكذا وقد قا  القسا بدووه إلى حد لا بأس بذ   

ا في ولىاية أسر المسج ن  والمعتقم  المع نا  إليها  لىر  إيلحا و المحن  وخلح ص 

مذا قاسذت  قاست ومنهن من .«المباح »ما في ذل  من خطر يتهددهن من وجا  

 .في سبيل الله مثل الأخت رينب الغزال

 :النسويفي المجال  العمل الإسلامي قصور

المست ى الذي  ينبغذي أ   إلى يجب أ  نعترف بأ  العمل النساهي لم يبمغ ولكن

في الجامعذا   الطالبذا  النساء  ولا سيما في صف  الدلى ة يلحل إلي   وإ  انتع

 .والثان يا 

قيذادا  إسذلامية  - ا،ركذة ا لىذربرغا مروو ست  لىام   -فما تظهر إلى الي  

بكفايذة  والماوكسذية لىذر م اجهذة التيذاوا  العممانيذة - وحدها –نساهية قادوة 

 .واقتداو

ا أ  يسيطروا    ولا يذدلى   النسذاء لىر ت جيذ وذل  لأ  الرجا  يحاول   داهم 
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 النسذاهية لهن الفرصة الكافية لمتعبر لىن أنفسذهن  وبذرور الم اهذب والقذدوا 

 .لتق د العمل بمعز  لىن تحكا الرجا   الخاصة

 :النسوي ينجح العمل الإسلامي متى

في السذاحة يذ    وجذ ده أ  العمل الإسلامي النس   إنما ينجح ويثبت ووأيي

  والأدب  ة إسذلامية  في ميذادين الذدلى ة والفكذر  والعمذايفرر رلىاما  نسذاهي

 .والتربية

مثل  ولىبقريا  و  ففي الأخ ا  ن ابغالمتعي   وأر وما أحسب هيا بالأمر المتعس  

 الرجا   ولي  النب غ من صفا  اليك و وحدها  ولذي  لىبث ذا أ  يقذص لىمينذا

ها إلى أفضل لىاقبة  ة قاد  الرجا  بحكمة وشجالىة  انتهت بق مأمراقلحة  القرآ 

 .سسسسبأ التي حدثتنا لىنها س وة النمل في قلحتها مع سميما   ممكة وتم  هي

ا من البن   وهيا ما لاحظذ  غذر   جامعة وقد وأيت في قطر البنا  أكثر تف ق 

ذا لمعمذا مذن الذيك و الذيين  وبخاصةمن أساتية الجامعة   أ  البنا  أكثذر تفرغ 

 .التي يستقم نها لييهب ا بها هنا وهناك سياواتها تشغمها أشياء كثرة  ولىندها

 :هذا المجال في الأفكار المتشددة تسرب

إلي  أفكاو متشددة  تسربت إ  العمل الإسلامي قد: أ  أق   هنا بصراحة وأود

ا الأق ا  غد  هي التي تحكا العلاقة ب  الرجا  والنساء  وتأخي بأشد في  تضذييق 

 .هيه المسألة

  في أوووبذا وأمريكذا حتذى  في كثر من الم ارا  والندوا   توهيا ما لاحظ  
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 لاتحذاد ففي أواسط السبعينا  ظممت أحضر لعذدة سذن ا  المذ ارا  السذن ية

 الطمبة المسمم  بال لايا  المتحدة وكندا  وكا  يحضر الإخ ة والأخ ا   ويشهد

والأج بذة المحاضرا  والندوا  العامة  ويسمعن التعميقذا  والأسذئمة  الجميع

فكرية ولىمميذة واجتمالىيذة وترب يذة : القضايا الإسلامية الكبرة ح   والمناقشا 

اصذة خخاصة تعقد لمنساء للإجابذة لىذن تسذاؤلا   فقهية إلا حمقا  .وسياسية

 .لىندهن

من الم ارا  في أمريكا وأوووبا  ف جذد   الىدد   ولكني في الثمانينا  حضر 

مذن قسذا كبذر ومهذا مذن  منيحذر   الأخ ا ا ب  الجنس   ووجد  فلحلًا تام  

شذكا إل بعذض  وقذدالمحاضرا  والمناقشا  والندوا  التي تعقد لىند الرجا   

 وحق قهذا الأخ ا  مممهن من المحاضرا  التي تدوو كمها حذ   قضذايا المذرأة

 صبح ا،ض و لسمالىهاأوواجباتها ومكانتها في الإسلا   وهي قضايا تكرو  حتى 

 !!لىق بة كأن 

 إ  الأصذل في العبذادة: قد أنكر  هيا في أكثر مذن مذ ار حضرذت   وقمذتو

لمنساء وحذدهن  سجدولم يعرف في تاويخ الإسلا  مالعما ه  الاشتراك   ودووس

 .الرجا   لىنمستقلًّا

 كذما يشذهد  الجمعذة والجمالىذة - كا  النساء يشذهد  الذدووس النب يذة وقد

 و المتعمقذة بذالمرأة  ولم يمذنعهن مع الرجا   ويسألن في أخص الأمذ - والعيدين

 .رررافي الدين  كما قالت لىاهشة  يتفقهن ا،ياء أ 
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  صصص وجهت مذن النسذاء إلى النبذي التي وكتب السنة حافمة بكثر من الأسئمة

أنا وافذدة : باسا بنا  جنسها  قاهمة سألت ومنهن من  نفسهالومنهن من سألت 

 .إلي  يا وس   اللهالنساء 

ا  ينفرد  بذ  دو  الرجذا   ا خاص  أ  يجعل لهن ي م   صصص الرس   وقد طمبن من

فسحة من ال قت وا،رية  ليسألن لىما يشذأ  دو  حذرج مذن آبذاههن  لهن ليك  

 .غرها من الرجا  وأ  أرواجهن وإخ انهن أو

فيهذا مذع  يشذتركن ة أضيفت لهن إلى جنب الذدووس العامذة التذيوهيه مزي  

 .الرجا 

 :النسويفي المجال  لاميالعمل الإس مشكلة

   ه نذيق دون   وي ج   اليين أ  الرجا  ها: العمل الإسلامي النس   مشكمة

ولا   حتتتفذ أ  فلا يدلى   فرصة لمزهرا   ويحرص   لىر أ  يظل رمام  بأيديها

ا  حتى لىر الاجتمالىا  ؛لمقيادا  أ  ترر   النسذ ية لأنها يفرض   أنفسها فرض 

 ا  المسمما  الممتزما   فيكتم   أنفاسهن ولا يتيحذ   لهذن  حياء الفتيمستغم  

أم وهن بأنفسهن  فترر منهن م اهب يفررها العمذل وتلحذهرها ا،ركذة   قيادة

والكفاح  وتتعما من مدوسة ا،ياة والمماوسة بما فيها من خطذأ  التجربة وتنضجها

 .وص اب

استسذممن لهذيا    مذن بعذض التبعذة  فقذدعف  الأخ ا  المسمما  لا ي    أ كما

  يفكذر  أوأ  يفكر لهذن الرجذا  بذد    والسك   ةلى  الد     بحياةال ضع  ووض  
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ويفذتحن ميذادين الذدلى ة والعمذل  المبذادوة   لأنفسهن  وينبغي أ  يأخي  رما 

لىقاهذد هذيه الأمذة وقيمهذا  لىذر ة الغريبذة الدخيمذةخرسن الأص ا  النس يوي  

ور  لها في دين ولا  لا  ثل إلا قمة مسح قةوشراهعها  وهي أص ا  لىالية  وإ  لم ا

 !دنيا

العاصذمة لإلقذاء  الجزاهر حضر  في العا  الماضي في حي جامعي لمطالبا  في

سئمة أمن  يقدمن  ما والرد لىر -كما هي العادة  - محاضرة لىميهن  وفتح باب ا، او

ا الشباب تحريرية وشفهية  وكا  بعض ويفررهذا   ى الأسئمةفبدأ ه  يتمق    حاضر 

نيابذة لىذن   إحدى الطالبذا  بهياتق    لا لماذا: امعترض   فيأخي منها ويد   فقمت  

 رميلاتها 

  اوفعذ ا أيذديكا لىذن  أمذر النسذاء في أنفسكا أيها الرجذا  «تحعو »لماذا 

ويخذتر  منهذا   الأسذئمة الأخ ا   ودلى هن يتصرفن كذما يحمذ  لهذن  يسذتقبمن

 .داهن بقراءتهاالمناسب في تقديرهن  وتق   إح

فتنفسذن    لىن صذدوو الفتيذا  الم منذا ا ثقيلًاأرحت هم   الكممة بهيه وكأني

بالدوو الي  كا  يق   ب  أحد الإخ ة المرافق   لتق   داء  وتقدمت إحداهنع  اللح  

 .ل

حيذ    هيا العا  في مدينة مانشسذتر في بريطانيذا شتاء حدث مثل هيا في وقد

بعذد  كانت ل محاضرة للأخذ ا   وأسذئمة   فقد  هناك  لىقد م ار الطمبة المسمم

ولكنذي قمذت  .الشباب الطيب  أحد ها وفررها وتنظيمهاى استقبال  المحاضرة  ت ل  
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تق   إحدى الأخذ ا   أ  إ  وج دك هنا لا مرو ل   وكا  الأولى: للأخ بصراحة

ذ ن إ: بهيا الأمر  وهن أح، ب  وأولى  ولكن الأخ اللحالح قا  بهذيا العمذل  فمكم 

 .اوه  معيوو حق   !حسب النظا   ولا يستطيع التخي لىن 

من  كثذر مذن الأخذ ا  في مصرذ وفي الجزاهذر  وهذ  أ   إل   وشيء آخر شكا

ذالمتحركة الأخت الدالىية النشيطة ذا ممتزم  ا ممذن   قبل الزواج  بعد أ  تتذزوج أخ 

البيت  ويحرمهذا مذن العزلة  ويمسكها في  لىميها لىرفت  لىن طري، الدلى ة  يفرض

. كانت تضيء الطري، لبنا  الإسلا  التي تم  الشعمة ئالمشاوكة في ا،ركة  ويطف

هذل يحذر  لىميهذا أ  :   تسألنيالدلى ة فتاة جزاهرية تعمل في حقل حتى كتبت إل  

بها الأمذر  كذما انتهذى  ينتهي ضرب لىن الزواج وترفض  من حي  المبدأ  حتى لات  

والعمل  في ح   ا،ركة والبعد لىن ميدا   ة الخم د والكسلبأخ ا  لها  إلى حيا

 !تعمل الشي لىيا  والعممانيا  والمنحلا  

 :وجوابه اعتراض

من المرأة المسممة أ  يك   لها دوو باور في  تطمب   كيف: المتشددو  سيق  

الإسلامي  العمل ثبت وج دها في م كبوت   وتق د ا،ركة الإسلامية  وأ  تتحرك

 ڃ ڃ ڃ ڃ}: القرآ  الكريا بنص   وهي مأم وة بالقراو في بيتهاالزاحف

 .[33: الأحزاب] {چ چ چ چ

  وه لاء لهن  صصص ة خطاب لنساء النبيالآيأ  : وج ابي له لاء الإخ ة الغي وين

لي  لغرهن  ولىميهن من التغميظ ما لي  لىر ساهر النساء   ام الخلح صية من
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 .[32: الأحزاب] {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: خطابهن في وقد قا  تعالى

الآية لىاهشة أ  المذ من  مذن الخذروج في معركذة الجمذل   هيه ومع هيا لم انع

ذالسياسة  ومعها من كباو اللححابة وجلا  و     ئش ا فيتطالب بما تعتقده حق   حا ش 

 .بالجنة مخلافة  وهما من الععة المبعينل

هذا مذن بيتهذا لم يكذن وما وو  من ندمها لىر هيا الم قف  فمي  لأ  خروج

 .لأ  وأيها في السياسة جانب  الت في،  غفر الله لها ووضي لىنها بلا  معولى  

إ  الآية لعم   النساء  ف نها لا تعني إمساكهن :   من يق  أبر أخينا أننا ل  لىر

منها  ف   هيا الإمساك ذكره القرآ  لىق بة لمن ترتكب  يخرجن في البي   لا

الأوبعة  وذل  قبل استقراو التعيع لىر ا،د  الشه د االفاحشة  ويشهد لىميه

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: تعالى الميك و في القرآ  والسنة  قا 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

 .[95: النساء] {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

يد  لىر  {چ چ چ چ ڃ}: تعالى في الآية ق ل  ثا إ 

رج داخل بيتها  ف   نهى لىن التغر المترج  فالمرأة لا ت   المحتشا معولىية الخروج

الس ق  وأإنما تنهى لىن  إذا خرجت إلى الطري،   في  ما شاء  وتتزين لها أ  تمب 

 .مظنة الترج ه  مما  غر ذل  وأ

* * * 
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 الحركة الإسلامية

 والتكوينفي مجال التربية 

 .تكوين الطلائع المؤمنة ةأهميشششا 

 .التربية الإيمانية هي الأساسشششا 

 .ضرورة التربية الفكرية لقيادات المستقبلشششا 

 .معالم الفكر المنشود لإعداد القادةشششا 

 .فكر علميشششا 

 .فكر واقعيشششا 

 .فكر سلفيشششا 

 .فكر تجديديشششا 

 .فكر وسطيشششا 
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 .فكر مستقبيشششا 
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 الحركة الإسلامية في المجال التربوي

 :الإيمانية هي الأساس التربية

حركذة إسذلامية تعمذل لىذر  لأ  التربية هي المدخل الأساسي والضروو  إ 

 .تغير ال اقع بتغير ما بالأنف 

هذ  تكذ ين الطميعذة المسذممة  التربذ   أوكز لىمي  هنا  في مجا  العمل والي 

 .في لىصر النب ة اللححابة ل في لىصرنا دوووالتي اث   ة لنصرة الإسلا  المرج   

 -بذ  إيذما  القذرآ  والسذنة  وألىني -الإيما  : مق ما  هيه الطميعة ه  وأو 

فمذي  الإيذما  . مستقمة فت لىر السبع   وألفت في  كتبأخلاق  وشعب  التي ني  

 .إذ  بالتمني ولا بالتحي  ولكن ما وقر في القمب وصدق  العمل

  ها إلى القمب فتضيئ ت  لا تنفي أشع   ذهنية لمقلح د بالإيما  هنا مجرد معرفةا لي 

: بعباوا  وملحطمحا  لىن معاني الياكرة ولا إلى الإوادة فتحركها  ولا مجرد حش 

والطذذاغ   والجاهميذذة  أقسذذام   ب الذذرب والإلذذ   والذذدين والعبذذادة  والت حيذذد

ل الآخذرين وشذغ  اليق    ما   ومحضا بأ  هيا ه  كل الإيا وغروو  والامتلاء لىجب  

 .بمعاوك جدلية ح   هيه الألفاظ  لىر أهميتها

ك يما  سحرة فرلىذ   حذ  آمنذ ا بذرب  اإيمان   هيه المراء أو الجد  لا ينشئ ف  

 .صصصوس   الله  برسالة هاوو  وم سى  ولا ك يما  اللححابة ح  صدق ا

 .القرآ  والسنةب   جاء المنش د ه  الإيما  الأو   كما الإيما 
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ا لىر الألىراب الكريا ود   القرآ  هنا من القرآ  آية واحدة  ذكرها وحسبي

 ھ ھ}: تعالى ق ل  وهي  ا يدخل الإيما  في قم بهاولم    آمنا: اليين قال ا

 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[95: ا،جرا ] {ۋ ۋ

ثلاثوة مون »: قا  صصصأ  النبي  أن  السنة ا،دي  الي  وواه الشيخا  لىن ومن

ورسوله أحب إليوه اوا سوواهما، وأن يحوب  اللهأن يكون : كن فيه وجد حلاوة الإيمان

أنقوذه الله منوه، كوما يكوره أن  إذالكفر بعود  فيوأن يكره أن يعود  ،المرء لا يحبه إلا لله

 .«يقذف في النار

   ولكذن عذب  نلحذف الإيذما  أو و   دةالم ي ذ يكفي بالنسبة لمقالىدة الشذعبية وقد

ولا   يكفذي أنلحذاف المذ من  ولا  بالنسبة لمطميعة القاهدة  لا بد من الإيما  ا،،

 .أوبا  الم من 

وأنذا   بذاثني لىعذ ألذف مذ من ت نياه: الشهيد حسن البنا يق   لتلامييه كا 

 .(1)الأقطاو أقتحا بها الجبا   وأخ ض بها لجج البحاو  وأفتح بها

الكبذرة والآمذا  العريضذة  الأهداف ي لتحقي،هل مثل هيا العدد يكف ولكن

إذا كان ا من المذ من    الىع ألف   اثنا ن  يكفيناإنعا : للأمة الإسلامية  أنا هنا أق  

نلحذف مذ من  ولا ثمانيذة  ألذف إن  لا يغني لىنها أوبعة ولىعو : كما أق  . احق  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
يبدو أن  ححح أخي هيا من ا،دي  الي  وواه أحمد وأب  داود والترمي  وابذن خزيمذة وابذن ( 1)

ا صحيح الجامع »كما في  .«ولا ت ه م اثنا عشر ألفًا من قلة»: حبا  وا،اكا لىن ابن لىباس مرف لى 

 .(3279)برقا  «اللحغر
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ذوأوبع   ألف وبع م من  ولا ستة وتسع   ألذف ث  مذن  يذ ملا ن مذ من  ولام 

 :الم من  اليين قا  فيها الشالىر «كس و»

 الأرض موون كثوور م ي حمووون

 

 

 !جلوول أموور ثووم لا يونووون في

يكثذرو  لىنذد الفذز  : رررت الأنلحذاو ف ب ص  نريد م من  ي صف   بما و   إننا 

 !ويقم   لىند الطمع

  فذلا يلحذمح   (1)السذيل كغثاءكثرة اليين وصف ا في حدي  ث با  بأنها  أما

 .وا بالملاي د  ة  وإ  لى  ا أ  يك ن ا الطميعة المرج   ي م  

 .الأو  لتخريج جيل ينتصر ب  الإسلا  العط التربية الإيمانية أو الربانية هي إ 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}: الم ص ف في ق ل  تعالى وه 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[51: الماهدة] {ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ

 :السليمة من قدر من التربية الصوفية لا بد

المق مة بميزا  الكتاب والسذنة  السميمة لا بد من قدو من التربية اللح فيةوهنا 

الخال، لىر الخمذ،  والآخذرة  ت ثر والتي تعمل لىر تك ين الشخلحية الربانية التي

 .لىر الدنيا  وبالى  الدين لىر بالى  اله ى

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
يوشب أن تداعى علويكم الأموم مون كول أفوق، كوما »: إشاوة إلى ا،دي  وواه أحمد وأب  داود( 1)

لا، ولكنكم  ثواء كوثواء : يارسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل

لوووب عوودوكم، لحووبكم الوودنيا، السوويل، يجعوول الوووهن في صوودوركم، وينوو ع الرعووب موون ق

 .(9993) «صحيح الجامع اللحغر». «وكراهيتكم الموت
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فة ليسذ ا كمهذا والمتلحذ   النذاس   بعض ا  كما يتلح ولي  كم  شر   والتلح ف

   كما يد  لًالَّاض  
 
من الط اهذف كذما  كغرها بل ها. ي من ينقلحها العما أو العد لى

والمنحذرف   المستقيا ففيها  «الفقراء»قا  شيخ الإسلا  ابن تيمية في وسالت  لىن 

 .وفيها الظالم لنفس   والمقتلحد  والساب، بالخرا  ب ذ  الله

  «القاهذل بذا،م   والاتحذاد» الفمسذفي نرفض أباطيل التلح ف ش  أننا ولا

ونريذد لبذاب . الاوتزاقذي وشطحا  التلح ف البذدلىي  وانحرافذا  التلحذ ف

لىيذاض   بن والفضيل  اد الأواهل  كا،سن البصر التلح ف الي  كا  لىمي  الزه  

 ..وأمثالهاوإبراهيا بن أدها  وأبي سميما  الداواني  وأبي القاسا الجنيد  

عنذى النب   المت ار   والذي  ي   القرآني ي الممتز  بالنهجن  نريد التلح ف الس   إننا

وفي ا،دي  . قبل ص وت  العمل وبروح  «ألىما  الج اوح»قبل  «تق ى القم ب» بذ

 .(1)«إلى قلوبكم ينظرإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن »: اللححيح

إليهذا  وجهذاد أهذ اء  الشذيطا  مذداخلبعلاج أمراض القم ب وسد  ويعنى

 .الرذاهل حتى تتهيب أخلاقها  وتتحر بالفضاهل  وتتخر لىن  النف 

وه  ما  .، مع الخم،م  والخ ا،،   اللحدق مع: لخص بعضها التلح ف بأن  وقد

 [929: النحل] {بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}: يشر إلي  ق ل  تعالى

 .فها مع الله بالتق ى  ومع الناس بالإحسا 

،  فمن م  التلح ف ه  الخ : ق لها اللح فية العلامة ابن القيا لىن متقدمي ونقل

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .وواه مسما لىن أبي هريرة( 1)
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 !،  فقد راد لىمي  في التلح فم  راد لىمي  في الخ 

  م،م،  فمن راد لىمي  في الخ ه  الخ  الدين بل: ابن القيا لىر ذل  بق ل  ولىم،

 !فقد راد لىمي  في الدين

إنوما بعثو  لأ وم »: يفالعذ النبذ   صحيح  وحسبنا في ذل  ا،دي  وهيا

 .(1)«الأخلاق صالح

 :عليها أربعة ينبغي التركيز أمور

 :أوبعة ما نركز لىمي  في هيه التربية أم و وأها

 :النية إخلاص -1

لله وحذده  لا يشذ ب  شيء مذن  العمل تلححيح النية حتى يخمص: الأمر الأو 

ذلذ  ممذا يذدخل في أو غر الناس   حب الما  أو حب الجاه والمنزلة  والشهرة لىند

 .الرغبا  الخفية للأنف 

تقبل العبادة إلا بنية خاللحة لله  ولالىبادة وجهاد   «العمل الإسلامي»أ   وذل 

 .[5: البينة] {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: تعالى

أ  تكذ   كممذة الله هذي : القلحد لله بتجريد يك   الجهاد في سبيل الله إلا ولا

 .العميا

العمل المشترك لا يقبم   . المشترك القمب ل المشترك  ولاتعالى لا يحب العم والله

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  وا،ذذاكا وصذذحح  لىذذر شرط مسذذما ووافقذذ  الذذيهبي «الأدب المفذذرد»وواه البخذذاو  في ( 1)

 .«الجامع اللحغر»كما في  «الشعب»  والبيهقي في (2/693)
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 .والقمب المشترك لا يقبل لىمي 

لي كد أ  وضذ ا    «الله غايتنا»: شعاوات  حرص الإما  البنا أ  يجعل أو  ولهيا

نريد إقامة مجتمذع إسذلامي  أو إقامذة : نق   قد. الله تعالى ومث بت  هي غاية غاياتنا

غذر  الإسذلامية المتكاممذة  أو ا،ياة إسلامي  أو استعادة حكا دولة إسلامية  أو

هيا كم  أ  يذرع الله تعذالى  من ولكن غايتنا. ذل  من الأهداف القريبة والبعيدة

 .لىنا  ويتقبمنا في لىباده اللحا، 

 ڭ ڭ ڭ}: هات  الآيت  لىيني  لحبأ  يضع كل لىامل للإسلا  ن   ينبغي

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[963  962: الأنعا ]{ې

الشذهرة والظهذ و  بذل بمذن  ولىبذادالدلى ا  لا تنتصر بطلاب الأض اء   إ 

إن ح ووا لم يعرفووا  الوذين ..الأبرار الأتقياء الأخفيواء» :سماها ا،دي  العيف

 .(1)«الهد وإن  ابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح 

 :الله تعالى مراقبة -2

حتذى يأخذي حقذ  مذن الإحسذا    العمذل لىند تعالىمراقبة الله : والأمر الثاني

 .والإتقا 

الإحسوان أن تعبود الله »: قذا  «الإحسا »لىن  صصصالنبي  ح  سأ  جريل   ولهيا

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  كذما أقذره (9/1)  ووافقذ  الذيهبي «صحيح ولا لىمة ل »: اذ وقا وواه ا،اكا من حدي  مع( 1)

المنتقى مذن »من كتابنا  (91)تعميقنا لىر ا،دي  وقا : انظر. «الترغيب والترهيب»المنيو  في 

 .«الترغيب والترهيب
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 .«يراك فانهكأنب تراه، فان لم تكن تراه 

العمل فريضة لىذر كذل  ف حسا ديني أو دني     :مطم ب في كل لىمل وهيا

يقين   شيء مثل   الإحسا  ولا يحفز لىر. ل شيءمسما  ف   الله كتب الإحسا  لىر ك

 .مع لىمي   وناظر إلي   يسمع ويرىبأ  الله تعالى مط  

مثذل العمذل في الذدلى ة الإسذلامية  دينية ذل  إذا كا  العمل ذا طبيعة ويتأكد

يق   في  العامم   بالنيابذة  كفاية وه  إما فرض لى  أو فرض. وا،ركة الإسلامية

 .من أبناء الأمة - والمتحامم  ط بل والمثب   -ج  دين والمتفر  لىن غرها من القالى

لأن  لىمي   ؛ولا إلى تفتيش إداو وقابة   العامل في هيا الميدا  لا يفتقر إلى إ 

 ڦ}: ا ق ل  تعالىييكر أبد   وه  .وقابة من داخل ذات   وه  أو  مفتش لىر نفس 

 .[1: ا،ديد] {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ

 :نف ال محاسبة -3

تلححيح النية قبل العمل  والمراقبة لىند  كا  ف ذا. محاسبة النف : والأمر الثال 

  من دان نفسوه الكي  » :في ا،دي  جاء وقد. العمل  ف   المحاسبة تأتي بعد العمل

: والكذي . (1)«عولى الله و نىوعمل لما بعد الموت، والعاج  من أتبع نفسه هواها، 

الترمي  وغره مذن  لىن أ  حاسبها  كما نقم  الن و : «دا  نفس »ومعنى  .العاقل

 .العمماء

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  (1/921)  وأحمذد (126)  وابذن ماجذ  (2169)وواه الترمي  لىن شداد بن أوس وحسن  ( 1)

 (9/57)  وصحح  ووافق  اليهبي  وقبل ذلذ  في (1/259)في :  م ضع ووواه ا،اكا في

 .وصحح  لىر شرط البخاو   ووده اليهبي بأ  في إسناده أبا بكر بن أبي مريا  وه  واه
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ن ا ألىمالكا قبل أ  تذ ر  ور  تحاسب ا   حاسب ا أنفسكا قبل أ : لىن لىمر وجاء

 .لىميكا

 الت  : ميم   بن مهرا  ولىن
مذن سذمطا  غاشذا  ومذن  لنفسذ  احساب   ي أشد  ق 

 .شري  شحيح

 .[2: لقيامةا] {گ ک ک ک}: وأصل ذل  في القرآ  ق ل  تعالى

الاجتهاد في تلح يب الخطأ  واستكما   إلى المحاسبة لمنف  تدفع بها داهما وهيه

والغذروو بعممذ     بنفس  الإلىجاب ع إلى الكما   وتبعد بالمرء لىنالنقص  والتطم  

 .والاردواء لغره

ولهيا أجمذع   في الإسلا  والترب ية المحاسبة أصل من الأص   الأخلاقية وهيه

 .  تها المتلح فة والأخلاقي   والمرب  لىر ضروو

ولا حرج في اسذتعما  الكممذة إنذما   «الياتي النقد»دو  الي   كممة يرد   والناس

ومذا هذ  إلا محاسذبة . مذن غرنذا امقتبس  ا لىمينا  ا،رج في الىتباو هيا المعنى جديد  

 .ثقافتنا ملحادو النف  التي جاء بها قرآننا وسنتنا  وحفمت بها

 :على الله التوكل -4

الي  يجعل من  حيفه  السلاح الرو. تعالى الت كل لىر الله: والأمر الرابع

الله طغاة أق امها ولم يخفها  وسل الضعف ق ة ومن القمة كثرة  وه  الي  واج  ب 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}: طغيانها  ولم يزلزلها أذاها  بل قال ا

 .[92: إبراهيا] {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ ڃچ
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تسما رمام  إلي   وتجعل الىتمادك : ل  اتخاذه وكيلًا: كل لىر اللهالت  ومعنى

 .[1: المزمل] {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}: لىمي   كما قا  تعالى

ثا اضي وأنت مذ قن أ  وحيطت    بعد أ  تعد لىدت   وتأخي حيوك وذل 

 .الله لن يتخر لىن 

لحذاد بغذر السذنن  وانتظذاو ا، وإهما راح الأسباب  ط  امعنى الت كل  ولي 

: والرسل من قبم  صصصالنبي  لىمي  بل الت كل ما كا . درو   أو نم  الزو  بغر تعه  

 .ا بنصرها ب لىده  وإيمان  ثقة ب   ويقين   لله ع  وترك النتاهجس  ما في ال    بي  كل  

ولكن المعك  أمكنها ترتيب    وس لنا الكريا لهجرت  كل ما استطا  وتب

 !أحدها تحت قدمي  لرآنا نظر ل : لجأ إلي   فقا  أب  بكر ال ص   إلى الغاو الي 

 .[11: الت بة] {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ} «ما ظنب باثن  الله ثالثهما»: صصصفقا  

بجن ده  وغدا البحر من  فرلى   ما قال  م سى لق م  ح  أتبعها وهيا

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :أمامها  والعدو من خمفها

 .[62  69: الشعراء] {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

ونحن واثق   أ   !فرلى   وأبي جهل أحفاد أح جنا إلى هيا اليق  لن اج  ب  ما

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ}. ومن كا  الله مع  فمن يضيع .الله معنا

 .[961: آ  لىمرا ] {ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
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 ي الصواب مع الإخلاصعلى تحر   التركيز: 

إخذلاص النيذة  :  الأمذرا فذيها في تكذ ين الطلاهذع أ  يتكامذل والمطم ب

 .وص اب العمل

لأن  لىبادة وجهذاد   ؛إسلامي الإخلاص وصدق النية مطم ب في كل لىمل إ 

سر اهتما  لىمذماء الأمذة  وهياولا يقبل لىبادة ولا جهاد إلا بنية  كما ذكرنا من قبل  

 .ث  أو نلحف ثم   أو حتى الىتروه وبع الإسلا  .«إنما الأعمال بالنيات» :بحدي 

الإسذلامية وسذط الأمذ اج  ا،ركذة ده لا يكفي لقيادة سذفينةهيا وح ولكن

معرفة اللحذ اب مذن  لىر من قدوة -مع الإخلاص  -والأن اء والألىاصر  فلا بد 

 .الملحمحت    وأه   الضروين  وأوجحالرأي الخطأ  بل لىر معرفة أص ب 

العذ  أمذا ا،كذيا فهذ  الذي   من أ  العاقل ه  الي  يعرف الخر: قيل وقد

 .ن  إ  كا  في الع خياوي  يعرف خر الع  

وأ  المخطئ في اجتهاده معيوو    والتحر   أ  المسما مطالب بالاجتهاد صحيح

لىر حذ    اا واحد  مأج و أجر   - ن لنا ا،دي  العيفكما بي   -بل مأج و  ولكن  

محذ،  إصذابت  ل لىر اي  وبيل  وجهده  وأجر  ا لىر تحر  أجر  : ي جر الملحيب أجرين

 .وإدواك  لملح اب

فذلا   لى  المجتهذد ب  لح  ن   «اللح اب  تحر  »ليظل   كا  لمملحيب أجرا  وإنما

 .و  م منط في الأجرين لىاقل  ولا يرع بالد  يفر  

 :ه هنا على أمرين أساسي أن أنب   وأحب



 أولويات الحركة الإسلامية

15 

 

15 

 لأ  يذدخل في رمذرة كذا  أهذلًا مذن أ  الي  ينا  الأجر ال احذد هذ  :الأول

ولا ألىنذي بهذا هنذا الاجتهذاد   يك   لدي  ا،د الأدنى من شروط المجتهدين  بأ 

جتهذد م ض   ي   لكل شروط الاجتهاد الفقهي الميك وة في كتب أص   الفق   بل

و   الشذ في فالي  يجتهد في الأم و السياسية غر الي  يجتهد. في  شروط  الخاصة

 العمميذة من  من العوط أو الترب ية  إلى ج او ما لا بد  العسكرية  أو الاقتلحادية

 .والفكرية العامة

نة ولا سمطا   فقد أساء إلى بغر بي   في  من هجا لىر أمر لا يحسن   وحكا فأما

ا  بل اكتسب ا ولا قطمر  نقر   الأجر نفس   وإلى م ض لى   وإلى الناس  ولم ينل من

 ا م  إثم  
 .ب  ل  ا  لق ل  بلا لىما  وخ ض  فيما لا اختلحاصين  ب 

رجل علم . في النار، وواحد في الجنة ثنانا: القضاة الثلاثة»: جاء في ا،دي  ولهيا

على جهول، فهوو في النوار، ورجول  للناسالحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى 

 .(1)«عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار

لأنذ   ؛يقضي بالباطذل لىذر لىمذا كالي الي  يقضي لىر جهل في الناو   فجعل

ويدلىذ  لمذن هذ   م قعذ  نفس  فيما لا يحسن  وكا  ال اجب أ  ينسحب من أدخل

 . أهم

  لأنذ  وميذة مذن غذر وا   لذ    فلح اب  غر محس ب  وإ  أصاب  مثل هيا بل

 .المنهج واجتهاد من غر أهم   فلا قيمة ل   لافتقاده سلامة

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  (1116) «صذحيح الجذامع اللحذغر»وواه أصحاب السنن الأوبعة وا،اكا لىن بريدة كما في ( 1)

 .(1117)وووى نح ه الطراني لىن ابن لىمر 
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 .(1)«فأصاب فقد أخطأ برأيهمن قال في القرلن »: هيا جاء ا،دي  وفي

ذبالفعل   ا  مع أن  أصابالىتر هيا مخطئ   وإنما ا  ولم لأ  إصذابت  جذاء  الىتباط 

 .اللح اب الالىتباطي لا يعتد ب  هيا ومثل. تجئ نتيجة لمنهج صحيح التزم  واتبع 

إنما يستح، ذل  إذا بذي  . اواحد   اأجر   أ  الي  ي جر لىر اجتهاده  ول  :الثاني

اللحذ اب  وم جذب  وطمذب  ا،قيقة  كل جهده  واستفرغ كل وسع   في تحر  

 المعم مذا  ذل  أ  يستخد  كل الإمكانا  المتاحة  وكل ال ساهل المعينة  وكذل

 اطمب  المت افرة  لم ص   إلى اللح اب  كما لىمي  أ  يستشر ويستع  بكل ذ  خرة  

 .وشدالأ   والعمللمرأ  الأسد  

 للمستقبل القيادات إعداد: 

  القالىدة فيها أكر من قدوة أ: ية في كثر من الأقطاوا،ركة الإسلام مشكمة إ 

 .حرج لىمينا أ  نعترف بيل  ولاالقيادة  

ذطذ لًا اتسذعت أ  اللحح ة الإسلامية المعاصة قذد ذل  ا  وامتذد   ولىرض 

ولكنهذا وتنامت   ا  فاتسعت بيل  قالىدة ا،ركة الإسلاميةا ومغرب  أشعتها معق  

لا من الناحية المتنامية   دا  تكافئ القالىدة المتلحالىدةفرر قيافي لىدد من البمدا  لم ت  

 .الفكرية ولا الترب ية ولا السياسية

 حساب   وت   تحسب ما يجب لىر القيادا  القاهمة أ  وهيا
 
د ل  لىدت  في المرحمذة ع

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  ونسذب  (3652)واسذتغرب   وأبذ  داود في العمذا  (2153)وواه الترمي  في أب اب التفسذر ( 1)

ا  وه  كيل  في   .«ضعيف الجامع اللحغر»المنيو  لمنساهي أيض 
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 .القادمة

أو التضذحية في سذبيمها أو  لمذدلى ة عما أ  الإخذلاصأ  ي   :واجب هنا وأو 

ا،ركة  وإ  كانت  لقيادة لعمل لها  لا تكفي وحدها مرشحا لتاويخى في ااالسب، 

 .حا  لها ورنها  وقيمتها لىند الله ولىند الناسمرج  

إلى جذ او العذوط الإيمانيذة  - ولىممية لا بد من قدوا  فكرية ونفسية ولكن

 .المنش دة القيادة تت افر في -والأخلاقية والسم كية الأساسية 

الهر  الإداو   بذل المجم لىذة  قمة الي  يك   لىرألىني بالقيادة الشخص  ولا

ذك  وت ج  التي تخطط لمعمل  وتحر   معهذا؛  العذامم  ر بذ  طاقذا  كذلهذ   وتفج 

 .والمه  تشغمها بالبناء لىن الهد   وبالعمل لىن الجد   وبالجد لىن البطالة

تعتر  ا أما  الدماء الجديدة  وأ ك ود   لىقبة يج ر أ  تقف القيادا  التاويخية ولا

منها  فتح   دو  برور الم اهب الشابة   يخرج ا  وأ  من دخمها لاد  ا م ب  القيادة أمر  

 .والقدوا  اللحالىدة

ختاو مدى ا،ياة  كما كا  الأمر ت   القيادا  راح الفكرة القاهمة بأ بد من اط   ولا

 فى شأ  الخمفاء الراشدين اليين أ  
 
 .سنتها نتبع رنا أ م

لى يذ   القيامذة  إا للأمة ا ممزم  شرلى   تعد س اب، التاويخية لاأ  هيه ال فاللح اب

 .وقد ناقشنا ذل  في م ضع آخر

  القيادا  المنش دة لممرحمة القادمة إلىداد أ  الأمر المها بل الضروو  ه  لىر

 .لىميا حتى يت لى رما  الأم و كل ق   أم   حفيظ



 أولويات الحركة الإسلامية

19 

 

19 

 .دا  سياسيةوقياترب ية   بد من إلىداد قيادا  فكرية  وقيادا  لا

  وال سذاهل العمميذة لإيجذاده سذاليبالأ الجد  في اتخاذ ؛ما يجب التفكر وهيا

 .والخروج ب  من حيز النظر إلى حيز التطبي،

 معهد خاص لإعداد القيادات: 

المخملحذ  الذي  تتذ افر  الن ابذغ ليل  إنشاء معهد يضا مجم لىة من وأقترح

يذزكيها لىذدد مذن  وأ والسذم كية  فيها اللحفا  العقمية والنفسذية والإيمانيذة 

 الشخلحذذيا  المعروفذذة البلحذذرة بخلحذذاهص الرجذذا   وأ  يعقذذد لهذذا بعذذض

 .المتن لىة تحريرية وشفهية  حتى يقبم ا في هيا المعهد الاختباوا 

ا حياة وبانيذة لىمميذة    في   ويحي   ليتعايش اا  أ  يك   هيا المعهد داخمي   ويحسن

 .دلى ية أخ ية جهادية

والعم، والتن    وتجمع ب   بالشم   ضع لهيا المعهد مناهج تتساأ  ت  ويجب

الإنسذانية مذن منظذ و  والعمذ   الأصالة والمعاصة  كما تجمع ب  العم   الدينيذة

ا  مع إلىطذاء ولىالمي   اوإسلامي   اا ولىربي  إسلامي  كما تهتا بدواسة ال اقع المعيش محمي  

في هذيا المعهذد العمذا  ويمتقذي  أمتنا ومسرتنا ى المعادية لديننا ولىناية ل اقع الق  

 .والعمل  والنظر والتطبي،

الأساتية الثقا  من يجمع ب  العما  من يجب أ  يختاو لتدوي  هيه المناهج كما

لىذن الإفذراط والتفذريط  وأ   والبعذدالم ث،  والفكر الناضج  والإيما  اللحادق  

ق يبني  آخر  ولا يع   ما أحدهابحي  لا يهد    يك   هناك تكامل وتناس، بينها
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فتنشذأ مذن اليسذاو   وذاك إلى  ب آخرو   أو يميل هيا إلى اليمذ ويغر    بعضها

 .واضطراب في الفكر والشخلحية  ذل  بمبمة وتناقض

ا مكروة  بل ألىني الت افذ، خ  س  ن   الكباو ألىني أ  يك   أمثا  ه لاء الأساتية لا

 .الكمية رى والفمسفةوفي القضايا الك  في الاتجاه العا 

التي يتسا أو يتميز بهذا الفكذر الذي   المعالم هنا أشر إلى بعض الملامح أو ومن

 .نريد ترسيخ  في هيا المنهج المأم  

* * * 
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 وخصائص للفكر المنشود معالم

أن  لا بد : ويزيح كل غم ضويب   ا يزيل كلأحب أ  أؤكده هنا تأكيد   والي 

الأخلاقي لطلاهذع ا،ركذة  لمبناء لتي هي الأساس والقالىدةمع التربية الإيمانية ا -

 «الفقذ »ذكرناه مذن  ما من تربية فكرية واسخة  م سسة لىر -وقيادا  المستقبل 

 .الي  ننشده لمحركة في غدها المرتقب

بنى لىمي  مع العقل والفكر  بل ي   يتعاوض لا -لىندنا نحن المسمم   - والإيما 

لقذ   »والقذرآ  آيذا    «الألباب أول »في نظر القرآ  ها ى ب   والم من   ويتغي  

 فم لاه ما است  النقل   والعقل لىند محققي الأمة أساس  «يتفكرو »أو  «يعقم  
 
    د

 .لىر وج د الله  ولا لىر إثبا  النب ة

د بالفكر  وت من بالرها   التي تتعب   «العممية العقمية»بتعاليم  ينشئ  والقرآ 

 .(1)لمسادة والكراء أو    وتنكر التقميد للآباءوترفض الخرافة

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .  داو الرسالة ببرو   وداو اللحح ة بالقاهرة1  ط(39ص) «الرس   والعما»: انظر كتابنا( 1)
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 علمي فكر

معذالم وخلحذاهص أساسذية يجذب أ  : المرج ة الي  تق   لىمي  تربيتنا ولمفكر

 .يحرص لىميها المرب    وت كدها مناهج التربية

 .من معنى «لىممي»ب  كممة  وت حيبكل ما تحمم    «فكر لىممي»أن   :لهاأو

وإ  كا  هيا   البحتة والتطبيقية بالعم   ما يتعم، «الفكر العممي»نعني بذ  ولا

لا يقبل دلىذ ى بغذر دليذل  ولا  الي  ا لىر المسمم   بل نعني ب  ذل  الفكرفرض  

ولا من المقذدما  إلا اليقينذي لم ث،  ا نتاهج بغر مقدما   ولا يقبل من الأدلة إلا

 .الي  لا يرتاب في 

كل لىلاقتنا وم اقفنا  «الروح العممية» وتس د «التفكر العممي»أ  يس د  نريد

والألىما   والقضايا والم اقف  والأشخاص    حياتنا  بحي  ننظر إلى الأشياءئوش

الاقتلحاد والسياسذة في والتكتيكية   ستراتيجيةونلحدو قراواتنا الإ  «نظرة لىممية»

لىذن الاوتجاليذة والياتيذة   ابعيذد    والتعميا  وغرها بعقمية لىممية  وبروح لىممية

التذي تسذ د مناخنذا  والتريريةوالانفعالية  والعاطفية  والغ غاهية  والتحكمية  

من اتبا  ه اه  القراو الي    وتلحبغ تصرفاتنا إلى حد بعيد  فمن سما من أصحاب

لا مذا الجماهر     اتبا  ما يرضي أه اءفئت  وحزب   كا  أكر هم  ه ى  وأالشخصي  

 .والأكريحق، ملحا،ها  وي من مستقبمها  في وطنها اللحغر  ووطنها الكبر  

كنت أشر  إليها  أو إلى أهمها في سما    دلاهل ومظاهر أو «لمروح العممية»و

لمحركة الإسلامية  «الياتيالنقد » في مجا   «ا،ل الإسلامي فريضة وضرووة»كتابي 
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 «العممانية»الأمة إليها لا إلى  حاجة يحسن بي أ  أذكر بها هنا  وأؤكدها في مجا  تأكيد

 .المست ودة  وفي بعض الإلىادة إفادة

 :المنشودة الروح العلمية سمات

 :العلمية سمات أبرزها وللروح

ظذر لىذن والأقذ ا  بغذض الن والأشذياءالنظرة الم ض لىية إلى الم اقف  -9

الىذرف ا،ذ، بالرجا   لا تعرف ا،، »: لىي بن أبي طالب قا  كما  الأشخاص

 .«تعرف أهم 

: النحل] {ڀ ڀ ڀ}: القرآ احترا  الاختلحاصا   كما قا   -2

  [91: فاطر] {ڻ ڻ ڻ ں}  [51: الفرقا ] {ڎ ڌ ڌ}  [13

وخاصة وجال   ولكل فن   فممدين أهم   وللاقتلحاد أهم   ولمعسكرية أهمها

  في لىصرنا  لىصر التخلحص الدقي،  أما الي  يعرف في الدين والسياسة

و  الاقتلحادية والعسكرية  ويفتي في كل شيء  فه  في حقيقت   والش والفن  

 .اشيئ  لا يعرف 

والاسذتفادة منذ  وتقذ يا بالخطذأ  القدوة لىر نقد اليا   والالىتراف  -3

التي تنظر إلى الذماضي  «ةي  المنقب  » ظرةا لىن النبعيد    ا لىادلًاتجاوب الماضي تق يم  

 !لىر أن  كم  مناقب وأمجاد

الغاية والاستفادة مذن  تحقي،استخدا  أحدث الأساليب وأقدوها لىر  -1

فه  أح، وجدها   ىأنفا،كمة ضالة الم من  الخلح     تجاوب الغر حتى من
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 .الناس بها

لمفحذص  - والعقميذة الدينيذةفيما لىدا المسذمما   -إخضا  كل شيء  -5

 .والاختباو والرضا بالنتاهج  كانت للإنسا  أو لىمي 

وتبنذي الم اقذف إلا بعذد والقراوا   لىد  التعجل في إصداو الأحكا   -6

اء  تظهذر معذ  بن ذ حذ اودواسة متأنية مبنية لىر الاستقراء والإحلحاء  وبعذد 

 .المزايا  وتنكشف المآخي والعي ب

المخالف  في القضايا ذا   آواءترا  وجها  النظر الأخرى  واح تقدير -7

وما دامت المسألة ووجهت     دليم   ال ج ه المتعددة  في الفق  وغره  ما دا  لكل  

أ  لا إنكذاو في : لىمماهنالم يثبت فيها نص حاسا يقطع النزا   ومن المقرو لىند 

مذن ا،ذ او  هذياإذ لا فضل لمجتهد لىر آخر  ولا يمنذع   المساهل الاجتهادية

 .اء  والتحقي، العممي النزي  في ظل التسامح وا،بلبن  ا

 :عندنا العلمي ما ينافي التفكير بعض

ذ الأمذ و ينافي التفكر العممي تبسيط ومما دة  وتهذ ين الأمذ و الكبذرة  المعق 

القضايا الكذرى بعقميذة  ومعالجةوالنظر إلى المشكلا  الع يلحة بسطحية مخيفة  

 !الع ا  وطريقة الدواويش

 ي  نزلىا أ  وواء كل ما لا يعجبنا أ   أ : ا لىر تفكرنامن أشد الأم و خطر   وإ 
 
ا ي  د

وبيتت لذ  بميذل  حتذى بدهاء   ة  وق ى أجنبية جهنمية  خططت لهيا الأمرخفي  

 .خطأ التعميا هيا صحيح  ولكن بعضو .نفيناه نحن برضانا واختياونا
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سياسذية كانذت أو : أوطاننا داخل لأحداثلو هيا التفسر التآمر  لمتاويخ إ 

 :ثمرت  وديئت  يثمرأو ترب ية    أو ثقافية  أو اجتمالىية  اقتلحادية

التي لا امذ  إراء هذيه  «الجرية»من  ان لى   ن  إذا راد هيا الشع و يثمرإ :الأولى

ا  إراء ما ا وأدبي  الهاهمة مادي   الإمكانا  المخططا  الجهنمية حيمة  لما ام  تم  من

كذما  «لىر وقعة الشطرنج اأحجاو  » لىمي  من لىجز ووهن حيالها  وبهيا نلحبحنحن 

 .القاتمة النفسية قيل  ومثل هيا الشع و لا ينتج إلا اليأس والهزيمة

لأنفسنا  والمحاولة المخملحذة لاكتشذاف  الياتي إ  هيا يع قنا لىن النقد :الثانية

الاجتهذذاد في تقصيذذ ووخطايانذذا   لىي بنذذا  ومعرفذذة أمراضذذنا  ودواسذذة أخطاهنذذا

أو تقلحر أو  قلح و الأسباب  ليمكن تشخيص الداء  ووصف الدواء  ما دا  كل

 .فساد أو خراب  سبب  تخطيط أجنبي ماكر  ولي  السبب من لىند أنفسنا

ت حم   أنفسنا كمما أصابتنا ملحيبة  أو لىر أ  القرآ  يعممنا أ  نرجع بالم   مع

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}: بنا هزيمة  كما قا  تعالى

 .[31: الش وى] {بح بج

وا في  سبع  من فيها من قرح  فقد   المسمم  وما أصاب  وبعد غزوة أحد

لىن سر هيا  فكا  ج اب القرآ  ما  تساءل اف في بدو  أبطالها  بعد انتلحاو مع  

 بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}: ذكره الله في س وة آ  لىمرا 

 .[965: لىمرا آ  ] {تج بي بى بم بخ
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 واقعي فكر

الإسلامية في المرحمة القادمة  لمحركة خلحاهص الفكر العممي الي  نريده ومن

 .لىر الأحلا  ولاا لىر ال اقع لا لىر الخيا   ا قاهم  أ  يك   فكر  

 والإمكانات بين الطموح الموازنة: 

أ  نذذ ار  بذذ  طم حنذذا : فكرنذذا في حتذذاج إلى تثبيتهذذانال اقعيذذة التذذي  ومذذن

أنفسنا في أمذ و لم نعذد لهذا  طن و   إلي  وما نقدو لىمي   فلاوإمكاناتنا  ب  ما نلحب  

 .لها ال ساهل اللارمة ئالعدة  ولم نهي

ا لقتذا  أو متحرف ذ» إذا كذا  الزحف يجيز لممقاتل أ  يفر منالكريا القرآ   إ 

 .«ا إلى فئةز  متحي  

إذا كا  جيش العدو أكثر  المعركة ل  في حالة الضعف أ  ينسحب من ويرخص

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} :عف جيش المسمم من ض  

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

 .[66: الأنفا ] {ۆ

كذا  جذيش »  المسذمم  جذيش معركة م تة كا  جيش الذرو  أضذعاف وفي

 .«األف   951ف وجيش الرو  يقدو بنح  المسمم  ثلاثة آلا

ب المسذمم  ط لانسذحايخط ذ ال ليذد ما جعل القاهد العبقر  خالذد بذن وهيا

 .ولا يغامر بها في معركة تشب  الانتحاو  بسلا 

المتحمس   من شباب المسمم   استقبمها وج لى  مع أصحاب  إلى المدينة وبعد
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 !«اور  الف  » با،صى يرم نها ب   واصف  إياها بأنها

 .«ار إن شاء اللهر  بل هم الك  »: قاهلًا لىنها دافع صصصالنبي  ولكن

جن ده  وهيا ما جعل لىمذر في أو   حياة ه  الي  يحرص لىر القاهد ا،كيا إ 

والله لمسذما واحذد : ذلذ  لىذر  لميين يحرض ن الأمر يتهيب من غزو الرو  قاهلًا

 !أحب إل من الرو  وما ح  

: لا يستطيع   والله تعالى يق   فيما ط نفس البلحر ه  الي  لا ي و   والمسما

 .[96: التغابن] {ھ ہ ہ ہ}

يذا وسذ   الله  وكيذف يذي  : قيل .«لا يحل لمسلم أن يذل نفسه» :دي ا، وفي

 .«يحملها من البلاء ما لا يطيق»: نفس   قا 

اسذتجابتها لع اطذف الإسذلامية   الخطأ الي  يمكن أ  تقع في  ا،ركذة ومن

 .العامة في اتخاذ القراوا  الملحرية والهامة

ة ا،ركة إلى خ ض المعركة قاد بعض بعض البلاد قد يدفع الشاو  المسما ففي

والسياسية والفنية  الفكرية السياسية بكل ق تها وطاقتها  قبل أ  تنضج قدواتها

 .لمثل هيه المرحمة

من أسباب الإخفذاق مذن غذر  وهيام   أنفسها أكثر مما تطي،  حم  ي   وبيل 

 .ش 

ا  والمبالغة في تقذ يا قذدوالع اقب   قد تدفع إلي  العجمة  وس ء تقدير وهيا

 .اليا   والتقميل من إمكانا  الغر
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 ق ى ا معا مسمح  لىر أصحاب  في مكة أ  يبدؤوا صدام   يأبى صصصوأينا النبي  وقد

 .«كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة»: لها يق   العك  وإ  آذوها ولىيب ها  وكا 

للانطلاق  فبدأ منها الجهاد  مبةص   رة  وقالىدةا ح  أوض    رس للأ الله هي   حتى

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}: واللحدا   ونز  في ذل  ق ل  تعالى

 .[31: ا،ج] {ڀ ڀ

 :التاريخية التراب على المشكلات إهالة

المشكلا  التاويخيذة التذي شذغمت  لىر من الفكر الجديد أ  يهيل التراب نريد

غر طاهل  مشكمة اليا   في د  طاقت الفكر الإسلامي في وقت من الأوقا   وبد  

 غر  هي لا لى  ولا هل اللحفا  لى  اليا  أو غرها  أوواللحفا   

 .وما ترتب لىميها من محنة لأهمة الإسلا    مشكمة خم، القرآ 

التأويل ولىدم  بذ  السذمف والخمذف  والطعذن لىذر  ح   المبالغة في الكلا 

نهجها من وجا  الجامعا  الدينية في العالم  لىر الأشالىرة والماتريدية ومن وافقها

 .ودي بند وغرها والقروي  الأرهر والزيت نة: لاميالإس

ه لممرحمة القادمة  لي اجذ  عد  ن   الي  هيا لا ينبغي أ  يك   مشغمة الفكر كل

 .القادمة من الغرب والعق الهدامة اللحهي نية واللحميبية والماوكسية والفمسفا 

 :لا ضرورة له اليوم جدل

فذ     لا بالمراء والجذد   والعمل البناءب فكر يهتا: ال اقعي الي  ننشده والفكر
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 .العمل وحرمهاا سمط لىميها الجد   الله إذا أواد بق   س ء  

أو نظريذة بحتذة  أو خلافيذة   تاويخيذة الجد  في مشكلا : بالجد  هنا وألىني

 .بطبيعتها

ما يثذاو بذ  ا،ذ  : وواه  الي   من الجد  الي  لا ضرووة ل   ولا جدوى ومن

 «دفذالىي»هل ه  جهاد : الإسلا  في «القتا »يعة الجهاد العسكر  وا،  ح   طب

لنعذ « هجذ مي»أو هذ  جهذاد  وحرماتذ  وأوضذ    الإسلا  لميود لىن لىقيدة

  الإسلا  في العالم

 في ذل  كثرو  من الم  كتب
 
 :فريق  واختمف ا  حدث

محم د شذمت    والشذيخ  والشيخالسيد وشيد وضا  : فري، الرأ  الأو  فمن

والشيخ   أب  رهرة محمد مد لىبد الله دوار  والشيخ لىبد ال هاب خلاف  والشيخمح

 .والشيخ لىبد الله بن ريد المحم د  محمد الغزال

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: مثل آيا  كثرة من كتاب الله تعالى: وحجتها

 ۆ}: وق ل   [911: البقرة] {ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ

 ..[11: النساء] {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .لخإ

 ..والشذهيد سذيد قطذبالمذ دود    العلامذة أبذ  الألىذر: الفري، الثاني منو

 .وغرهما

إنها نسخت كل ما سب، من آيا  : قال ا التي «آية السيف»ه    ما سم  : وحجتها
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 أ  آية هي : نفسها السيف وإ  اختمف ا في آية. كانت اثل مرحمة انتهت

  هيه القضذية في ال قذت ا،ذاضر  ح  أ  لا دالىي لهيه المعركة الجدلية ووأيي

 :لثلاثة أسباب

ا في كثر ا لىيني  المفروض لىمينا فرض   بالجهاد لم نقا -نحن المسمم   -أننا  :أولها

والمعتدين مثل فمسط  الغاصب    من بلاد الإسلا  لتحرير أوض المسمم  من

أذوبيجا  وأربكستا  و وسمرقند وتريا والفمب  وأفغانستا  وطشقند وبخاوىإو

ثي بيا إفي اللح  و ومثمهاوغرها من الجمه ويا  الإسلامية في الاتحاد الس فيتي  

الق ى المعادية  أيد  مما لا يجاد  مسما في وج ب استنقاذه من ..وتايلاند وغرها

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: للإسلا   ومما ينطب، لىمي  ق ل  تعالى

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[75: النساء] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

المفروض لىميها  فكيف تتحدث لىن  الدفالىي تقا الأمة المسممة بهيا الجهاد ولم

  جهاد هج مي

إراحة القذ ى : ه  -لىند من يق   ب   -   المقلح د من الجهاد الهج ميأ :الثاني

حتى لا يبمغ ا كممذة الله  المسمم  ا أما المتسمطة لىر خم، الله  والتي تقف حاجز  

 . الناسإلى

صدقت نيتنا  واتجهت قدوتنا إلى تبميغ  إذا لا تستطيع ق ة أ  تقف أمامنا والي  

ة يمكذن ت صذيمها إلى الذدنيا والمرهي   والمقروءة دلى تنا إلى العالم  فالكممة المسم لىة
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والكتذب والرسذاهل واللحذحافة  والتمفذزة كمها بكل المغا   لىن طري، الإذالىذة

 .تعة في أنحاء العالموالجاليا  الإسلامية المن

إذا قذي  جهذدنا بجهذ د  الناحيذة ا في هيهنحن أكثر الناس تقلحر    هيا ومع

بمغا  ولهجذا  قذد  أناجيمها م ن  لنع لىقيدتها وترجمةوجا  التنلحر  وما يقد  

الأوض  بمئذا   أنحاء ونع مبع ثيها من المبعين والمبعا  إلى  تعد بالآلاف

 !!  في تنلحرنا حتى نتبع ممتهاالأل ف  حتى إنها يطمع 

وأ  الذيين نريذد أ  نجاهذدها العسكرية   أننا لىالة لىر غرنا في الق ة :الثالث

ولذ لاها  !ويبيع نذ  لنذاأن الى    ا ها اليين يلحنع   السلاح بكلا هج مي  جهاد  

 !! لا نقدو لىر شيءلًاز  لكنا لى  

نا  ونحن لا نمم  مذن لرسالت العالم معني أ  نتحدث لىن الهج   لإخضا  فما

 !إيانا  ك ه لنا  وسمح ا ببيع السلاح إلا ما مم  

* * * 
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 سلفي فكر

 .أنه فكر سلفي: خصائص هذا الفكر ومن

الي  يتمثل في فها خر قرو  الأمة  الفكر  المنهج: بالفكر السمفي هنا ونعني

 .وهدى النب ةالقرآ    من اللححابة ومن تبعها ب حسا   لهداية

 :الحق هج السلفيالمن لباب

 :هي ومبادئمنهج يق   في جممت  لىر أص    وه 

 .الرجا لمنلح ص المعلح مة لا لأق ا   الاحتكا  -9

 .القطعيا  إلىالمتشابها  إلى المحكما   والظنيا   ود -2

 .والكميا الفرو  والجزهيا  في ض ء الأص    فها -3

 .ميدوالتق الجم دإلى الاجتهاد والتجديد  وذ   الدلى ة -1

 .الأخلاقب في مجا  إلى الالتزا  لا التسي   الدلى ة -5

 .الفق ر لا التعسر في مجا  يسلتإلى ا الدلى ة -6

 .الت جي إلى التبشر لا التنفر في مجا   الدلى ة -7

 .العقيدةبغرس اليق  لا بالجد  في مجا   الدلى ة -9

 .دةباالعبالروح لا بالشكل في مجا   العناية -1

 .في أم و الدنيا والاخترا إلى الاتبا  في أم و الدين   لى ةالد -91
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ى في وحابذ  أفضذل أجيذا  وترب ذب    زواه  لباب منهج السمف الي  اي   فهيا

وأثنذى لىمذيها وسذ ل  في كتابذ      ممن أثنى لىميها الله تعالى فيا ولىملًاالأمة لىمم  

مذن بعذدها القذرآ    إلى ق ذل  ال اقع التاويخي  فها اليين نقم اوصد  . أحاديث 

دولة العمذا  وأقام اوحفظ ا السنن  وفتح ا الفت ح  وأشالى ا العد  والإحسا   

في سذمع  ذكرهذا س ا حضاوة وبانية إنسانية أخلاقية لىالميذة  لم يذز والإيما   وأس  

 .التاويخ

 :وخصومها من أنصارها «السلفية» ظلم

 .صومها على السواءخ ومنمن أنصارها،  «السلفية»م  كلمة ل  ظ   وقد

ذ ويعدو  أو من يعدها الناس - من أنصارها أما أو  - ا أنلحذاوهاأنفسها أيض 

وجدليا  ح    شكميا  فقد حصروها أو كادوا في   من كثر منها لىر التحقي،

التلحذ ف   مساهل في لىما الكلا   أو مسذاهل في لىمذا الفقذ   أو أخذرى في لىمذا

 يخذالفها لمن  ويقيف   بالمقاليع    المنجاني،ولىاش ا نهاوها  وبات ا ليمها  ينلحب 

 .في أ  مسألة من هيه المساهل  أو أ  جزهية من هيه الجزهيا 

والجد   لا منهج البناء  المراء منهج بعض الناس أ  منهج السمف ه ظن  حتى

الكميا   وبذالمختمف  حساب وأ  السمفية تعني الاهتما  بالجزهيا  لىر  والعمل

 .والروح وبالشكل واللح وة لىر حساب الج هر  لمتف، لىمي في  لىر حساب ا

ا تنظر إلى الخمذف  وأنها أبد   «الرجعية» بذ فها يلحف نها «السلفية»خصوم  وأما

ذالمستقبل   ولا تتج  إلى الأما   فلا تهتا با،اضر ولا لى إبة لا تسذتمع وأنها متعلح 
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وأنهذا لا والإبدا  والاجتهذاد   التجديد   وأنها ضدخر  ولا تمقي إلي  بالًاالرأ  الآ

 . اتعرف ال سط ولا الالىتد

 .الأصلاء ولدلىاتهاأ  هيا ظما لمسمفية ا،قيقية   وا،قيقة

في العلح و الماضية ه  شيخ الإسلا   لىنها أبرر من دلىا إلى السمفية ودافع ولعل

 .ابن تيمية وتممييه الإما  ابن القيا

في أرمانها  فقد كا  تجديدها  لاميالإس أولى من يمثل حركة التجديد وه لاء

 . لكل لىم   الإسلا شاملًا

الفقهية والكلامية التذي سذاد   الميهبية وقف ا في وج  التقميد والعلحبية وقد

 .وسيطر  لىر العقل الإسلامي في لىدة قرو 

أنلحف ا أهمة المياهب وألىط ها دة  المقم   أنها وقف ا ضد العلحبية الميهبية ومع

وفذع المذلا  لىذن الأهمذة » وسذالة ر والت قر  كما يبذدو ذلذ  فيحقها من التقدي

 .لابن تيمية «الألىلا 

ا فكرية ولىقدية  وخلح ص   انحرافا  حممتها لىر ما دخل التلح ف من ووغا

لىر أيد  الجهمة  سم كية لىر أيد  أصحاب ميهب ا،م   والاتحاد  وانحرافا 

الرباني   برجال    وأشادواوالأدلىياء والمرتزقة  فقد أنلحف ا التلح ف اللححيح

 فتاوى مجم  »المخملح   وكا  لها في ذل  إنتاج خلحب  يتمثل في مجمدين من 

 شرح مداوج السالك »:   وفي لىدد من م لفا  ابن القيا  أشهرها«ابن تيمية

 .مجمدا  ثلاثة في «{ٿ ٿ ٿ ٿ}منار  الساهرين إلى مقاما  
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 :ممنهج السلف لا مجرد أقواله اتباع

اتبا  مذنهج السذمف  لا مجذرد أقذ ا   ه يهمني تأكيد التنبي  لىمي  هنا   ي وال

وأنت بمعز  لىن مذنهجها  الجزهية السمف في المساهل الجزهية  فقد تأخي بأق الها

 .الكي المتكامل المت ار 

خالفت بعضها في بعض ما ذهب ا  وإ تمتز  بهيا المنهج بروح  ومقاصده   وقد

 . إلي  من آواء واجتهادا

القيا  فأنا أحتر  منهجهما الكي   وابن ه  م قفي من الإمام  ابن تيمية وهيا

 .ذهبا إلي  من أق ا  ما ا  ولكن هيا لا يجعمني آخي بكلوأتفهم  اام  

  ولخالفذت مذنهجهما الذي  ءشي كل ا لهما فيا تابع  د  فعمت ذل  لكنت مقم   ول 

إلى الق   لا إلى  والنظرالدليل   ر واتبا ا إلي   وأوذيا في سبيم   وه  منهج النظدلى   

 .قاهم 

إذا قمد  أنت ابن تيميذة أو  اأومالك   د أبا حنيفةمعنى للإنكاو لىر من قم   وأ 

 ابن القيا 

العممذي والفكذر  في حيذاتهما   الجانذب أ  من الظما لمشيخ  أ  يذيكر كما

 .ا،افمة وتنسى الج انب الأخرى المضيئة في سرتهما

إن  لتمر لىي أوقا  : تيمية يق   ابن  مثللجانب الرباني الي  جعل وجلًاا نسىي  

 !لكان ا في لىيش طيب في  ل  كا  أهل الجنة في مثل ما أنا: أق   فيها

  أ  يلحنع ا بي  سجني خم ة خلح مي ماذا يستطيع: في محنت  وسجن  ويق  
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 !ونفيي سياحة  وقتي شهادة

القيا  كما يمم  ذل  كل مذن  ابن ممييهاق  وكيل  كا  توباني ذو   فه وجل

 .قرأ كتب   وكا  ل  قمب أو ألقى السمع وه  شهيد

شهد ابن تيميذة بعذض المعذاوك  وقدجانب الدلى ة والجهاد في حياتهما   وينسى

لتجديذد الإسذلا    مجاهذدين ا  ولىاش الإمامذا ض  ا ومحر  العسكرية بنفس  مشاوك  

 سذنة مذا  شذيخ الإسذلا  في سذجن دخلا السجن في ذل  لىدة مرا   حتى أو

 .(هذ729)

 :هي السلفية الحقة وهذه

لسذمفية ودافذع لىنهذا ا لىإ من دلىذا أبرر نجد أ  دي نظرنا إلى العصر ا، وإذا

تحمل واية السمفية ا،ديثة  سنة ا وثلاث بمقالات  وم لفات  ومجمت  التي ظمت بضع  

تفسذر »التي نعذ فيهذا  «اوالمن مجمة»ه  العلامة الإما  محمد وشيد وضا  صاحب 

 .معق  ومغرب  الإسلامي با  في العالمك  والتي ساو  بيكرها الر    «المناو

أو قذرأ  «تفسذره»لىصره  ومن قرأ  في كا  الإما  وشيد وضا مجدد الإسلا  وقد

نذداء لمجذن  »و «يسر الإسلا »و «ال حي المحمد »مثل  «كتب »أو قرأ  «فتاواه»

الكتذذب  مذذن وغرهذذا «محذذاووا  الملحذذمح والمقمذذد»و «الخلافذذة»و «المطيذذف

 في ا في مسرة الإسلا هادي   «امناو  »لىما أ  فكر هيا الرجل كا  يمثل  …والمقالا 

 .ا لفكرت  السمفيةوكانت حيات  العممية ملحداق  . العصر ا،دي 

من بعده الإما  حسذن البنذا   تبناها صاحب القالىدة اليهبية الشهرة التي وه 
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 !«بعضا فيما اختمفنا في  ويعيوبعضنا  نتعاو  فيما اتفقنا لىمي »: تق   وهي التي

 .يزلىم   أنها أتبا  السمف اليين   ل  فقهها وطبقها(1)أوولىها من قالىدة ما

* * * 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
فتذاوى »  وما يسندها مذن أدلذة شرلىيذة في الجذزء الثذاني مذن كتذابي بينت صحة هيه القالىدة( 1)

 .القاهرة -داو القما .ط «معاصة
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 تجديدي فكر

حب  في قفص لا يرع أ  ي  مجدد   أن  فكر :خلحاهص الفكر الي  ننشده ومن

المعه دة  بل ه  فكر  ال ساهل مد لىندولا يج  القديا  ولا يتعبد بالأشكا  الم ووثة

ويرى أ  الجمذ د هذ  والتبعية   ى التجديد  ويرفض التقميدي من بالاجتهاد ويتبن  

 .شتى المجالا  وفيالم    فه  يجدد في الفق  وفي التربية  وفي السياسة  

 :تنافي بين السلفية والتجديد لا

اللحذح ة وهمذ   »نذت ذلذ  في كتذابي والتجديد  كما بي السمفية تنافي ب  ولا

دة  فالسمفية ا،قة لا تك   إلا مجد    تلار  بينهما هناك بل «ال طن العربي الإسلامي

 .اسمفي   والتجديد ا،، لا يك   إلا

 :التجديد أقر شريعة الإسلام

  ئإ  ا،ركذذة إسذذلامية الملحذذدو وال جهذذة والأهذذداف والمبذذاد: هنذذا يقذذا  لا

 .ثابت لا يتجددتعدد  ي والإسلا  واحد لا

شرلىية التجديد بذما جذاء في ا،ذدي   أقر إ  الإسلا  نفس  قد :نقول أولًا لأننا

إن الله تعوالى يبعوث » :الثقذا  الأهمة ح الي  وواه أب  داود وا،اكا وغره وصح  

 .«ادينهئة سنة من يجدد لها الهذه الأمة على رأس كل م

 .بيا  صصصبعد بيا  وس   الله  لي ومعو  وثابت وواقع بالنص   فالتجديد

إنذما  .بها ا،دي  بعد أ  صح  الدين   ينبغي أ  نخاف من كممة التجديد في فلا
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المتلالىبذ   بالذدين  يتلالىذب حتذى لا «التجديد»د معنى الي  ينبغي هنا أ  نحد  

 .قميل ولا وحقاهق  باسا تجديدها المزلى    وما ها من التجديد في كثر

وج انب   «التجديد»المراد بذ : العيف في دواسة ل ح   هيا ا،دي ت ن  بي   وقد

 .ومن يق   ب 

إرالت   واسذتحداث شيء آخذر  يعني إ  تجديد شيء ما لا :القول فيوه وخلاصة

الأولى يذ   ظهذر لأو   صذ وت  مكان   بل تجديده يعني إلىادت  أقرب ما يك   إلى

 .المساس بها ولىد هلح  ومعالم   والمحافظة كل المحافظة لىر ج هره وخلحا  مرة

 بنذاء أثذر   قصرذ أو معبذد أو فتجديد .ينطب، لىر الماديا  والمعن يا  وهيا

وا،رص لىر   بل إبقاءهطرار   مسجد  لا يعني هدم  وبناء آخر مكان  لىر أحدث

 .ا،قيقي فهيا ه  التجديد  إوجالى  إلى ص وت  الأولى ما أمكن ذل 

وهيا تجديد فكذر   كذما يشذمل في    الفها والفق  الدين يشمل تجديد وتجديد

والدلى ة إلي   وهيا تجديذد  ل  تجديد الإيما  ب   وهيا تجديد ووحي  وتجديد العمل

 .لىمي

  النذ اقصيسذتكمل والقلحذ و   لىصر يحتاج إلى تجديد يناسذب   ليجذر وكل

 .ويعالج الأدواء

التذي  «القطعيا »ة وهي منطقبحا    أ  هناك منطقة لا يدخمها التجديد لىر

العبذادا   أ    أ  العقاهذد مجذا  نة ا،اسمة  سذ اء فيقا  فيها الإسلا  كممت  البي  

والشذع وية  والفكريذة الأخلاق  أ  التعيع  وهي التي تجسذد ال حذدة العقديذة
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 .والسم كية للأمة المسممة

 .(1)إليها رجعفمي    شرحت ذل  في كتب أخرى وقد

 :لالوسائفي  تجديد ضرورة

وإ  كانت إسذلامية الملحذدو وال جهذة والأهذداف  -ا،ركة  إ : اثاني   ونق  

والأنظمة الاجتهادية ما تراه أصمح لخدمذة  وال ساهل تتخي من المناهج - ئوالمباد

 .يقتضي  الزما  والمكا  وا،ا  حسبمادينها والتمك  ل  في الأوض  

الإسلا  نفس   ولي  لها خم د  خالدة المناهج وال ساهل والأنظمة ليست فهيه

الاجتهاد البع  لإحياء  أثمرها والأص   الإسلامية  بل هي أدوا  ئثبا  المباد

 .الإسلا  وتجديده في الأنف  وا،ياة

لمعمل ا،ركي المذنظا لتجديذد  الأولى حسن البنا الي  وضع الق الىد والإما 

 الاهتذداء إليهذا  وهذي الله ألهم  العلحمة لنفس  ولا ل ساهم  التي الإسلا   لم يد  

. «لىبقرية البنذاء» يسميها لمشهيد سيد قطب أ  ،  وساهل بالغة الرولىة والق ة  وح  

  «الم هذ ب االممه   القاهد»ي  ، الأستاذ لىمر التممساني أ  يسم  وح، لممرشد الم ف  

هذيا  ومذع .«مجدد القر  الرابع لىع الهجذر »وح، لشيخنا الغزال أ  يلحف  بأن  

 تخضع هيه ال ساهل والأنظمة لمتق يا ما ب  ا،ذ  وا،ذ   كذما يفعذل يجب أ 

التربية في مناهجها التي يقروونها  وي لف   الكتذب في ضذ هها  ثذا لا اذر  وجا 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
الاجتهذاد »مذن كتابنذا  «معالم وض ابط لاجتهذاد معذاص قذ يا»فلحل : انظر لىر سبيل المثا ( 1)

للأستاذ لىمذر  (999-917: 2ج) -ملامح وآفاق ... فق  الدلى ة: «الأمة»من كتاب  «المعاص

 .يد حسنةلىب
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وهيا . أو التح ير والتعديل  يعيدوا النظر فيها  بالإضافة أو ا،يف حتى سن ا 

 .قا بع  مها بمغ من الدقة والإت لىمل أمر لار  لكل

 :اجامد   البنا لم يكن حسن

التجديذد والتطذ ير لم سذاهل  داهذا ا  بل كا البنا نفس  لم يكن جامد   وحسن

 .والأساليب في أبنية ا،ركة وم سساتها وأنظمتها

بعض أبناه  وأتبالىذ  في قضذية  خالف  يضي، الشهيد حسن البنا في قره إذا ولن

تعدد الأحزاب داخل الدولة  قضية ثلمن القضايا التي كا  ل  فيها وأ  من قبل  م

 .الإسلامية  وه  ما ذهبت إلي  في دواسة ل

كما فعل الشذيخ الغذزال في . لها مكمل إذا أضاف إلى أص ل  ما يرى أن  وكيل 

 .«الثقافية لممسمم  ال حدة دست و» كتاب  الي  سماه شرح  للأص   الععين في

إلىذادة البحذ  في ال سذاهل  نمذ ي جد مانع شرلىذي ولا لىذرفي ولا لىقذي ولا

وما يمكن أ  يطعذا ة  بوالكتي والأنظمة الترب ية داخل الجمالىة  مثل نظا  الأسرة

 .ب 

المستجدا  والمتغرا  المحميذة  ض ء البح  في ال ساهل السياسية في وكيل 

أو محالفا   أو مهادنذا   جبها  والإقميمية والعالمية  وما تقضي ب  من دخ   في

ولمحركة  وفي ظذل   وللأمة  حسبما ت ج  الملحمحة العميا للإسلا   أو مشاوكا 

حكمهذا   مرحمذة فمكل قطر ظروف   ولكذل .الظروف الآنية والم ضعية ا،اكمة

 .غرها ولكل مجم لىة قدواتها وضروواتها وملابساتها  التي هي أدوى بها من
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يذا وتنمذ  لا تح -لىمذ   العذيعة  مذن مثمها كمثل الفق  وغره -هنا  وا،ركة

وتعقذا إلا بفكذر  وتذنكمش وتزدهر إلا بفكر المجددين المجتهذدين  ولا تذيوى

 .«افكر  »المقمدين الجامدين  إ  صح أ  ما لىندها يسمى 

 :آفة خطرة الجمود

لىذاه، مذن الع اهذ،  وهذ   «رالمذ ط  »الفكر ا،ركذي  آفا  الجم د آفة من إ 

ا،ذل الإسذلامي فريضذة »  كتابيذل  في بينت الداخمية في ا،ركة الإسلامية  كما

 .(1)«وضرووة

معينة في التربية  ولىر صذ و  وساهل لىر شكل مع  في التنظيا  ولىر الجم د

ولىر أفكاو معينذة في الهدف   معينة في الدلى ة  ولىر مراحل معينة في ال ص   إلى

  ةهيه اللحذ و أوال سيمة   ر من هيا الشكل أو تم ومن حاو  أ  يغي   ..السياسة

ق بل بذالرفض والنقص     فيها بالزيادةأو تم  المراحل  أو تم  الأفكاو  أو يعد  

 .الشديد  أو الاتها  والتنديد

إلغذاء القذديا  بذل تطذ يره  يعنذي رلت أؤكد أ  التجديد الذي  نريذده لا ولا

 دوا والأ بال سذذاهل وتحسذذين  وتحديثذذ  والإضذذافة إليذذ   وبخاصذذة مذذا يتعمذذ،

 إمكانذا     والاسذتفادة مذنم و مرنة قابمة لمتط ير والتحذ   فهي أ. والكيفيا 

 .بها ى وجدها فه  أح،العصر  ومما لىند الآخرين  وا،كمة ضالة الم من أن  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .(الثامنة)م سسة الرسالة . ط (259-211ص) «ا،ل الإسلامي»: انظر( 1)
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 :الإسلامية أخشاه على الحركة ما

لىر ا،ركة الإسلامية أ  تضي، بذالمفكرين الأحذراو مذن  أخشاه أخشى ما إ 

التجديد والاجتهاد  وتقف لىند ل   واحذد مذن  وج  في وأ  تغم، الن افي  أبناهها

ذوأي ذ تحملالتفكر لا يقبل وجهة نظر أخرى   ا في ترتيذب الأهذداف  أو في ا مخالف 

تق يا الأحداث والم اقف  أو في تقدير  في تجديد ال ساهل  أو في تعي  المراحل  أو

  الي  من البع  الاجتهاد   وفي غر ذل   مما يدخل في داهرةوالأشخاص الرجا 

يجب أ  تتغر : فقهاؤنا قا  اوقديم  . شأن  أ  يتط و ويتغر بتغر الع امل والم ثرا 

 .الفت ى بتغر الأرمنة والأمكنة والأح ا  والع اهد

التجديذد والابتكذاو مذن بذ   لىذر تتسرب الكفايا  العقمية القادوة ولىندهي

في النهايذة إلا  بقذىي صف ف ا،ركة  كذما يتسرذب الذماء مذن بذ  الأصذابع  ولا

ما نعرف  خذر  وأ    أ  يبقى كل قديا لىر قدم   دو   اليين يحب  المحافظ   المقم  

 . ب  مما لا نعرف   وما جربت  أفضل مما لم تجر  

الكبرة من أبناهها  وأ  تلحاب  العق   هيا أ  تحر  ا،ركة من ثمرا  ونتيجة

في لىلحذ و التقميذد  وأ   والأدب فقذ في النهاية بالجم د  أو العقا الي  أصاب ال

يعممذ ا فذرادى  أوا من أ  لىمذل مثمذر للإسذلا   يتق قع ه لاء لىر ذواتها يأس  

 تجربذة نافض  أيديها من جدوى أ  لىمل جمالىي  أو يحاول   مع آخرين خذ ض

 .دوى لى اقبهاجمالىية أخرى لا ت  

  تمذ  المق لذة ا  شي ب  حديث   وأضرا  من أها ما أضر بالعقل المسما قديم   إ 
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 !أبد  مما كا  الإمكا  ولي  في !اما ترك الأو  للآخر شيئ  : التي تق  

كا ترك : الفكرة المضادة التي تق   أبد  ا ينفع العقل المسما شيء مثل شي   ولا

 .{ڤ ٹ ٹ ٹ} الأو  للآخر  وكا في الإمكا  أبد  مما كا 

* * * 
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 وسطي فكر

ال جهة والنزلىذة  فهذ  فكذر  وسطي أن  فكر : معالم الفكر الي  ننشده ومن

النظذرة التذي اثذل ولمحيذاة   تتجر في  النظرة ال سطية المعتدلة المتكاممة لمناس

 .ا لىن الغم  والتقلحرالمنهج ال سط للأمة ال سط  بعيد  

 :كبيرة كر الوسطي من قضاياالف موقف

 :من قضايا كبرة مهمة المعتد  وسطية هيا الفكر في م قف  تتميز

 .اللاميهبية المنفرطة ودلىاةوسط ب  دلىاة الميهبية الضيقة   فه 

وألىذداء التلحذ ف وإ  التذز  وابتذد    ب  أتبا  التلح ف وإ  انحرف وسط

 .واتبع

  ودلىاة الانغلاق لىر الذنف  بذلا ابطض  ب  دلىاة الانفتاح لىر العالم بلا وسط

 .مرو

ب  لمعقذل  ولذ  في والمغي  القاطع   م  لمعقل إ  خالف النصب  المحك   وسط

 .فها النص

البع  والممغذ  لمذتراث  وإ   قلح و س  لمتراث  وإ  بدا في ب  المقد   وسط

 .تجمت في  وواهع الهداية

والمهمم  لمسياسة كميذة   التربية حساب ب  المستغرق  في السياسة لىر وسط

 .بدلى ى التربية
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والغافم  لىنها حتى تسقط في أوانها   م  لقطف الثمرة قبلب  المستعج   وسط

 .جهاض  يد  غرها بعد ن  أ

المسذتقبل  والمبذالغ  في التنبذ   لىذن ق  في ا،ذاضر غذاهب ب  المستغر   وسط

 .بالمستقبل كأن  كتاب يقرؤون 

مذ  مذن أ  أوثا  تعبد  والمتحم   كأنها س  للأشكا  التنظيميةب  المقد   وسط

 .لىمل منظا كأنها حبا  لىقد منفرط

ت بذ  يذد  الغاسذل  كأن  المي ذ والقاهد ب  الغلاة في طالىة الفرد لمشيخ وسط

 .ا في جمالىةوه كأن  لي  لىض   والمسرف  في تحر  

الملابسا  المحمية  والذدلىاة و لمظروف ب  الدلىاة إلى العالمية دو  ولىاية وسط

 .العالمية إلى الإقميمية الضيقة دو  أدنى اوتباط با،ركة

والمخذاطر  والمسرذف  في  الع اهذ، ب  المسرذف  في التفذاؤ  متجذاهم  وسط

 .افجر   التشاؤ  فلا يرو  إلا الظلا   ولا يرقب   لمظلا 

ء حذلا   والمبذالغ  في في الدنيا شي ي جد أن  لاكب  المغال  في التحريا  وسط

 .التحميل كأن  لا ي جد في الدين شيء حرا 

وإ  كا  الغالب لىر مجتمعاتنا اليذ   الفكر   هي ال سطية التي يتبناها هيا هيه

 .وحا وب   وقميل ما ها من السق ط ب  طرفي الإفراط والتفريط  إلا

 :وفي بعض الفترات بعض الإسلاميين لدىالوسطية  انحسار

الكثرة في ل ن  اثن  لا ثال   الأل ا  ض الإسلامي  قد انحصر  لىندهبع إ 
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أخرى  مما يعرف  الناس من الألذ ا   أل ا  ولي  بينهما .لهما  هما الأبيض والأس د

 .تحصر تكاد الأصمية والفرلىية  التي لكل منها دوجا  لا

لذ ا  ويجعذل الأصذل في الأواحذد   صر الأل ا  كمها فيه لاء يكاد يح وبعض

 .في  الناس والأشياء يرى ا لممنظاو الي تبع   «الس اد»كمها وفي ا،ياة كمها ه  

جاهزة لكل شيء  يطمقها كالقنبمة  أج بة ة حددهمالنظرة الس داء المتشا وبهيه

 .ولا يبال ما أصابت من ا،ياة والأحياء

 ..جاهي كم  فالمجتمع

 ..إثا كمها وا،ياة

 ..فق  كمها كفاو أو منا والناس

 ..كم  وح ش والعالم

 ..كمها شر والدنيا

 ..حرا  في حرا  المعاصة ما يماوس  الناس في حياتها وكل

 ..كم  في نظره حرا  فالغناء

 ..كمها حرا  والم سيقى

 ..كم  حرا  والتلح ير

 ..كم  حرا  والتمثيل

 ..حرا  والمسرح
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 ..كمها حرا  في حرا  والفن  

 «ا،را »من إطلاق كممة  ا،رج يتحرج   أشدمع أ  سمف الأمة كان ا  هيا

 ى}: في س وة البقرة آيتا  ا  ولهيا نز  في ذ  الخمرإلا لىر ما لىما تحريم  جزم  

س وة  وفي  [291: البقرة] {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

ومع هيا ظل بعض   [13: النساء] {ھ ہ ہ ہ ہ}: النساء

حتى  .اا شافي   الخمر بيان  المها ب  لنا في: بعضها يق   وظلاللححابة يعبها  

 .[1: الماهدة] {ٺ ٺ ڀ} :نزلت آية الماهدة ا،اسمة

 -في الخمسذينا  والسذتينا   اوخلح ص   -أ  نعترف أ  الفترة الماضية  يجب

فقذد   السذاحة الإسذلامية في ا لانتشاو ن   من الأفكاو الس داءب   خلحكانت مجالًا

بذالآخرين لىذر  الظذن لاتها  وس ءغمب الفكر الي  ينز  إلى الرفض والتشاؤ  وا

 .اختلاف نزلىاتها واتجاهاتها  حتى المسمم  منها

وسالىد لىر ذلذ  الجذ   ..التكفر   بل(1)واجت فكرة التفسي، والتبديعأجل  

الذيين نلحذبت لهذا ودلىاتها   الخان، الي  كانت تعيش  ا،ركة الإسلامية ووجالها

التنكيذل  ألذ ا  ية  أو صبت لىمذيهاالمشان، جهرة  أو قتم ا بأدوا  التعييب خف

 وكذل والتعيد من كل جهة  في ح  فتحت الأب اب أما  الشي لىي  والعمماني 

 .خلح   الإسلا 

التي اثل المرحمة الأخرة مذن  قطب هيه المرحمة ظهر  كتب الشهيد سيد في

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .وصف الآخرين بالفس، والبد : يراد بالتفسي، والتبديع( 1)
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إلى النظذا  الإسذلامي   الذدلى ة تفكره  والتي تنضح بتفكر المجتمذع  وتأجيذل

إلى العزلذة  وتذدلى لسخرية بفكرة تجديد الفقذ  وتطذ يره  وإحيذاء الاجتهذاد  وا

لىذر  الهج مي الشع وية لىن المجتمع  وقطع العلاقة مع الآخرين  وإلىلا  الجهاد

 والهزيمذة والاستخفاف بدلىاة التسامح والمرونة  ووميها بالسذياجة  الناس كافة

 .النفسية أما  ا،ضاوة الغربية

في طبعت  الثانية  «في ظلا  القرآ » الشهيد ما يك   في تفسر ذل  أوضح يتجر

الإسذلا  ومشذكلا  »وفي  «الظلا » ومعظم  مقتب  من «معالم في الطري،»وفي 

الكبر  كما كا  لها  الإيجابي وهيه الكتب كا  لها فضمها وتأثرها. وغرها «ا،ضاوة

 .تأثرها السمبي

الشيخ سعيد حذ ى  وهذي تتبنذى  لمغفرةوا لمدلى  ل  بالرحمةا ظهر  كتب كما

 .نف  الفكر  وتسر في هيا الخط ذات 

الذيين ينسذب    «الظاهريذة الجذدد» نف  ال قت واج فق  من أسميها بذذ وفي

وها كان ا أبعد النذاس وتلاميت    أنفسها أو ينسبها الناس إلى مدوسة ابن تيمية

ه لاء في التمسذ   يستقتل التي «لشكميةاللح وية وا»والجم د لىر  «ا،رفية»لىن 

 .بها

وتقهقر  ووح ال سطية   بوالتلحم   لإسلامي الإلىنا ا لفكراغمب لىر  وبهيا

  التغمب لىر فكر المحنذة من بد لها وألىتقد أ  ا،ركة لا  السمحة الميسرة إلى ح 

وسطية الأمة المسممة   لىن ل سطي المعتد   المعرا أو فكر الأرمة  لتنتقل إلى الفكر
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 .العسر ب  الي  أواد الله ب  اليسر  ولم يرد: ية المنهج الإسلاميووسط

 :للتيسير ملازمة الوسطية

ذ فه ال سطية في وأيي ملارمة لمتيسر   إ  ع مذن ت والتنط ذوسذط بذ  التزم 

 .ب والتحمل من ناحية أخرىناحية  والتسي  

 :التيسير خطالحركة أن تتبنى  على

الآواء الفقهية المتعمقة بذالمجتمع  مجا  في -تبنى لمحركة الإسلامية أ  ت وينبغي

خذط التيسذر  لا  -الدوليذة  ولىلاقاتذ  وسياست  واقتلحاده وق انينذ  ومعاملاتذ 

 .التعسر  والتسهيل لا التعقيد والتشديد

 :لجملة أسباب وذلب

ا،رج والتخفيف والرحمة والسماحة   ووفع أ  العيعة مبناها لىر اليسر :أولهوا

 .لىر ذل  النلح ص الغزيرة وال فرةكما دلت 

: البقرة] {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: تعالى في آية اللحيا  يق  

: الماهدة] {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}:   وفي ختا  آية الطهاوة[995

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: ولىقب أحكا  النكاح والمحرما   [6

 ہ ہ ہ ۀ}:   وفي أحكا  القلحاص والعف  في [29: النساء] {ٹ

 .[979: البقرة] {ہ

إنوما بعثوتم » :ويقذ  . متف، لىميذ  «اتعسرويسروا ولا » :الكريا يق   والرس  
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 .وواه الترمي  «رينرين، ولم تبعثوا معس  ميس  

ى دو  اغتسا   شكاه باودة  فلحم   ليمة في ةأصابت لىمرو بن العاص جناب ولما

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ}: ق   الله تعالى ذكر   : فقا   صصصمن مع  إلى النبي 

لىر ح  أنكر أشد الإنكاو لىر جمالىة   صصصالنبي  فتبسا .[21: النساء] {ڇ ڇ

فما  بسبب فت اها   أصابت  جنابة بضرووة الاغتسا   فاغتسل امجروح   أفت ا

 فانما شفاء الع   ! سألوا إذا لم يعلمواهلَّا !قتلهم اللهقتلوه، »: فقا   تةالمعن  
 
السؤال،  ي

 .(1)«حه ويتيمميربط على جر يكفيهإنما كان 

إلى التيسذر لىمذيها  والتخفيذف  يك نذ   أ  الناس في لىصرنا أح ج ما :اثانيً 

وغمب لىر الناس التكاسل الهما   ا بها ومرالىاة ،الها  حي  ضعفتلىنها  وفق  

 .الع في با لىن الخرا   وكثر  فيها الع اه، لىن الخر  والمرغ  

كذما . بالتسهيل أكثر من التشديدوا  العزاه فت ا بالرخص أكثر منأ  ي   فالأولى

لىراب من أهل البادية  فه  العهد بالإسلا   ومع الأ حدثاء مع صصصكا  يفعل النبي 

أفلوح إن » :ا من السنن أو التط   ويق  شيئ   الفراهض يقبل ممن أقسا ألا يزيد لىر

من أراد أن ينظور إلى رجول مون أهول الجنوة » أو .«دخل الجنة إن صدق» أو .«صدق

 .«فلينظر إلى هذا

 .ا ب   ومرالىاة ،ال ذل  وفق   وكا 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
صحيح الجذامع »وواه أب  داود لىن جابر  ووواه أحمد وأب  داود وا،اكا لىن ابن لىباس  كما في ( 1)

 .(1361  1363) «اللحغر
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إ  شاء  ويأخيها بالعزاها إ  كا  من  نفس  إ  الفرد ب سع  أ  يشدد لىر :اثالثً 

تى ؤإن الله يحوب أن تو» :في ا،ذدي  كما أهمها  مع أ  الأولى ه  الالىتدا  والت ار 

 .(1)«تى معصيتهؤرخصه كما يكره أن ت

في الأم و التي تها جمهذ وها  بذل  الناس د لىر  أ  يشد  لا ينبغي لمفقي ولكن

 :جاء في الإمامة في اللحذلاة كمايرالىي أ  فيها الضعيف والكبر وصاحب العيو  

 .«الحاجةفان من ورائه الكبير والمريض وذا  ،فالناس فليخف   من أم  »

 .   ا،ياة المختمفةئلش ومز   واللحلاة

، ولا دة التذي تضذي  ا الآواء المشد     يتبن   أ  سلاميةلا يسع فقهاء ا،ركة الإ ولهيا

ا ع  وتجنح إلى التحريا أكثر من التحميل  ت س   القضايا المتعمقة بالمرأة  فيوخلح ص 

 .والأسرة والمه  والفن   ونح ها

فيهذا الإباحذة والإذ  لا المنذع  فالأصذلذل  الآواء المتعمقة بالمعاملا    ومثل

 .والتحريا

الميسرة فيهذا  كذالق   الذي   بالأق ا    العق با   ينبغي الأخيق ان وكيل 

 .وهكيا … (2)تعزيزية لىق بة يرى أ  الت بة تسقط ا،د  وأ  لىق بة الخمر

إنذما الفقذ  » :الإما  سفيا  الثذ و  ق   أ  يك   شعاونا في هيه المرحمة وأود

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 «صحيح الجذامع اللحذغر»لىن ابن لىمر  وه  في  «الشعب»بن حبا  والبيهقي في وواه أحمد وا( 1)

(9996). 

تغذر : العامذل الخذام  «لى امل السعة والمرونة في العيعة الإسذلامية»وسالتنا : انظر في ذل ( 2)

 .الفت ى بتغر الزما  والمكا  وا،ا 
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 !«دأح   كلنالرخلحة من ثقة  أما التشديد فيحس

* * * 
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 بليمستق فكر

ا ا مسذتقبمي  أ  يك   فكذر  : الإسلامية خلحاهص الفكر الي  نريده لمحركة من

أ  تهتا ا،ركذة الإسذلامية  اغريب   ولي . ا إلى الغد  ولا يحصر في ا،اضريرن  داهم  

 .صصص نبي  ه  منط، الإسلا  في قرآن  وسنةبالمستقبل  فهيا 

 :والمستقبل الكريم القرآن

الكريا يجده مني العهد المكي ي جذ  أنظذاو المسذمم  إلى الغذد  لمقرآ  رفالمتدب  

ر  والأحذ ا  ن لها أ  الفم  يتحرك  والعالم يتغي  المرتجى  ويبي   والمستقبلالمأم    

هز   والضعيف قذد يقذ ى  والذدواهر صر قد ي  قد ينتصر  والمنت فالمهزو    تتح   

 .لىر المست ى المحي أ  العالمي ذل  تدوو  س اء كا 

لىن  الغد القريذب  يتمخضب ا بيتها لما ئ ا أنفسها  ويرت  ولىر المسمم  أ  يهي  

 قريب البعيد  فكل  أو 
 
 .آ 

وها أول  الله تعالى لىن المعك    ق   فنجد فيها  المكية «القمر»س وة  نقرأ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}: الق ة والش كة  والعدد والعدة

 .[16  15: القمر]{ئى ئى ئې

 ئۇ} لما نزلت: لىن لىكرمة قا  حاتا لىن ابن أبي «تفسره»ابن كثر في  ذكر

يغمب  فمما كا  ي   بدو وأيت  جمع جمع يهز   أ    أ   : قا  لىمر {ئۆ ئۆ ئۇ

 فعرفت   ."ز  الجمع وي ل   الدبرسيه": يق   يثب في الدو   وه  صصصوس   الله 
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 .(1)تأويمها ي مئي

 :نى لجاوية ألعبإبمكة  و صصص محمد نز  لىر: البخاو  لىن لىاهشة قالت وووى

 .(2){ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}

اليهنيذة المسذممة  والنفسذية المسذممة   تهيئة المقلح د بهيه الآية وأمثالها فكا 

 .ر ا،تمي  والغد المرتقبلمتغي  

تتحدث لىن ذل  الصرا   العزيز لعالمي نجد آيا  الكتابالمست ى ا ولىر

ا اهتا ل  صالى   كا  وقد -فاوس والرو  : التاويخي ب  الدولت  العظيمت 

بأ   الم منة ر الآيا  الجمالىةفتبش   -المسمم   والمعك   : الفريقا  في مكة

 وإ  -أنها اد الناو  وب  المستقبل لمرو  من أهل الكتاب  لىر الفرس المج س لى  

 ھ ھ}: غمب   في بضع سن   وفي هيا تق   الس وة جارمةسي   -غمب ا الي   

 ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[5-9: الرو ] {ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

 :نا على أمرينتدل   تعالىالآيات الكريمة من كتاب الله  وهذه

 بأحذداث –لماد  ا وضعفها قمتهالىر  -مدى ولىي المجم لىة المسممة  -9

 .اا وسمب  وأثره لىميها إيجاب  ح لها  الكرى  وصا  العمالقة من  العالم

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .ا،مبي. ط (266ص 1ج) «تفسر ابن كثر»( 1)

 .س المرجع نف( 2)
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إلى لى امذل التغذر   النظذرتسجيل القرآ  لهذيه الأحذداث  وت جيذ   -2

 .نن  ع في ض ء الس  والانتقا  من ال اقع إلى المت ق  

الس وة التي تتضمن تخفيف الله  من الأخرة ل المكية  نقرأ الآيةس وة المزم   وفي

لما ينتظرها مذن مهذا  جسذيمة في القرآ    لىن نبي  ومن مع  في قيا  الميل وقراءة

روا بعض فمي ف  . لىن سبيل الله ويلحدونها المستقبل  فسي اجه   ألىداء يقاتم نها

 .ق تها لهيا المقاء المفروض لىميها

 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: تعالى يق  

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ

 .[21: المزمل] {ڑ ژ ژ ڈ

 :والمستقبل الرسول

  لىذن مسذتقبلن ل  أن  لم يكذن غذافلًايتبي   صصصلسرة وس   الله  لالمتأم   والقاوئ

   وما آتاه منصر  ط ل   في حدود ما هيأ الله ل  من ف  بل كا  يفكر في   ويخط  دلى ت   

 .أدوا 

مذ  مذن في م اسا ا،ج التي تجمذع ممث   صصصأ  نقرأ لىن جهده ونشاط   ويكفي

والسذلا  يعذرض دلى تذ  لىمذيها   اللحذلاة جميع قباهل العرب  وكيف كا  لىمي 

إلى أ  أف، كا  يرن   ليعماويطمب نصرتها  ويعدها ب واثة ممال  كسرى وقيصر  

 .صصصبصره 
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 :أساسي  ا بمبدأينمؤمنً الرسول الكريم  وكان

يحمل لى امل روال   وأ  البديل ل  ه   لأن  ؛أ  هيا ال اقع لا بد أ  يزو  :الأول

فجر صادق  وما لىر المذ من   سيعقب  الإسلا   وأ  ليل الجاهمية ا،ال  والجاثا

 .انهاإب   ولا يستعجم ا الثمرة قبل  إلا أ  يلحمدوا ويلحروا

المستضعف  منها  جذاء خبذاب  اوخلح ص  ة في مكة  لأذى باللححابا لما اشتد  

ذ إلي  يشك  صصصإلى وس   الله  بن الأو    ه في ظذل وداء   د  ويستنجد ب   وهذ  مت س 

: لا تستنصر لنا  ألا تدلى  لنا  فقا أ: أمثال  ب  منفقا  بمسان  ولسا  المعي  . الكعبة

جعول فيهوا، ثوم يوؤتى في   ،الأرض فيحفور لوه في   ،قد كان من قبلكم يؤخذ الرجول»

موا دون لحموه  الحديدط بأمشاط مش  وي   !جعل نصف في   ،فيوتع على رأسه ،بالمنشار

 لي   ،والله !ه ذلب عن دينهوعظمه، ما يصد  
كوب مون االر يسيرحتى  ،الله هذا الأمر ن  م  ت 

عووولى  نموووه، ولكووونكم  صووونعاء إلى ح وووموت، فووولا يخووواف إلا الله والوووذئب  

 .(1)«نتستعجلو

، سذنن الله في ولىايذة الأسذباب  ف  و   يتحق، أ  هيا المستقبل المنش د إنما :انيالث

وترك ما لىدا ذل  للإوادة الطري،   وإلىداد المستطا  من العدة  وإراحة الع اه، من

 .المطمقة الإلهية  فما يعجز لىن  البع لا تعجز لىن  القدوة

 .المدينة ا كل ال ض ح في الهجرة إلىذل  واضح   تجد

 كا،بشة مثلًا -العرب لا خاوجها  جزيرة اختاو الرس   الكريا مهجره في فقد

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .وواه البخاو ( 1)
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ص  اليين بايع ه لىر أ  م  الخ  العرب فهيا ه  الم قع المناسب  واختاو أنلحاوه من -

    لىذر هجرتذ أصذحاب   هجذرة    وقذد  . يمنع ه مما يمنع   من  أنفسها وذوياتها

 .دهام  بعد  ق  ليك   ذل  أمكن لها  وألي، بم  

والذدليل  والغذاو الذي   والرفيذ، الرواحذل - بعد إذ  الله ل  - لمهجرةأ هي  و

 .يت اوى في  حتى يهدأ الطمب  ويفتر ا،ماس

  والكتما   وأسباب الاحتياط ا،يو ذل  كم  بما يمكن لمبع من أخي وأحاط

ى ش  في أ  أدن صصصل  في   وليا لم يخامره  حيمة للإوادة الإلهية بعد ذل  ما لا وترك

 .هالله ناص  

وس   الله  ل  نظر أحدها تحت قدمي   يا: قا  أب  بكر ل  وهما في الغاو ولىندما

 ۀ}: ونز  في ذل  ق ل  تعالى. «ثالثهما؟يا أبا بكر، ما ظنب باثن  الله »: قا  !لرآنا

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[11: الت بة] {ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

* * * 
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 الحركة الإسلامية

 والعالمي في المجال السياسي

 .فقه سياسي رشيد نحوشششا 

 .شششا الحركة وقضايا تحرير الأرض الإسلامية

 .شششا الحركة وقضايا التحرر في العالم

 .شششا الحركة والأقليات المسلمة في العالم

 .شششا الحركة الإسلامية والموتربون

 .شششا الحركة وقضايا الحرية السياسية والديمقراطية

 .رقية والدينية في المجتمعالحركة والأقليات الع  شششا 

 :الحركة والحوار مع الآخرينشششا 

 .الحوار مع عقلاء العلماني  شبشا

 .الحوار مع عقلاء الحكامشبشا 

 :الحوار مع العقلاء في الوربشبشا 

 .حيالحوار الإسلامي المسي شثشب
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 .الحوار مع المستشرق شثشب 

 .الحوار مع الساسةشثشب 

 .الحركة والمؤسسة الدينيةشششا 

 .ائل الصحوةصالحركة وفشششا 
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 نحو فقه سياسي رشيد

 :سلبية فكرية ظواهر

الإسذلامية   في محيط ا،ركذة  ظ اهر فكرية لا تخفى لىر الداوس المتأمل هناك

 .ولا سيما في المجا  السياسي

تاب ا،ركة الإسذلامية لىر كثر من ك   تأثره را  ل  الي  لا «كر المحنةف» هناك

من الإنتاج الدلى   والتربذ     اكثر   -بقدو أو بآخر  -وم جهيها  ولارا  يلحبغ 

 .وكيل  الت ج  السياسي

مع الناس وا،ياة والعالم  مذن  وتتعاملبد لمحركة أ  تتجاور فكر المحنة   ولا

 .«فكر العافية»خلا  

النلح ص  ولا ينفي إلى مقاصد  حرفية الي  يقف لىند «الفكر الظاهر » هناك

الأحكذا  لم تعذ  إلا  أ  قذ  وقذد أكذد المحق  . الع   ولا يهتا بملحالح الخم،

إلى  الملحذمحة وأ  حكذا خذرج مذن. لتحقي، ملحالح العبذاد في المعذاش والمعذاد

 فيهذا دخذلوإ  أ     شيءالمفسدة  أو من ا،كمة إلى العب   فمي  من العذيعة في

 .بس ء التأويل كما قا  الإما  ابن القيا

والأحكا  المتعمقة بالأفراد  ولكن   الشعاهر يمكن قب   هيا الفكر في بعض وقد

  ينبغي أ  تق   لىر السعة والمرونة التي  «السياسة العلىية»لا يقبل بحا  في مجا  

 .ومرالىاة تغر الزما  والمكا  والإنسا 



 أولويات الحركة الإسلامية

912 

 

912 

والشذجالىة  ولكنذ   بذالإخلاص الي  يتسا أصحاب  «الفكر الخاوجي» هناك

مذع الآخذرين   التعامذل محدود الأف،  ضي، النظرة إلى الدين وا،يذاة  لىنيذف في

 إلىجذاب   أنفسذها  مذعدت  الرفض والاتها  وس ء الظن  حتذى للإسذلامي  م  لى  

 .بالرأ   وه  أحد المهمكا 

معضمة فكرية أو سياسية أو  كل ن حلالي  يبح  لى «الفكر التقميد » هناك

 .رين  من لىمماء ميهب تعيعية  في كتب المتأخ  

إسذاوها  ولا ينظذر إلى العذيعة بمفه مهذا الرحذب  بمجمذ    من لا يخرج

إلى العصر وتياوات  ومشكلات   فه  بنظرتذ  هذيه  ينظر مداوسها ومياهبها  كما لا

 .نالدي رر ما يس  ر ما وسع الله  ويعس  يحج  

إلا إذا تجاور  هيه الظذ اهر واشد   يك   لمحركة الإسلامية فق  سياسي ولن

ز الفق  الجديد الي  نرك   هيا ينضح فيهاوووشحاتها لىر وجالها    الفكرية السمبية

 .الأول يا  فق  السنن  وفق  المقاصد  وفق  الم ارنا   وفق : لىمي 

 :علاجه ينبغي في الفقه السياسي خلل

غريبذة   مفاهيا أ  تعمل لىر لىلاج هيا الخمل فيما نقرؤه ونسمع  من لها ولابد

 !وأحكا  لىجيبة  ومناهج في الاستدلا  أغرب وألىجب

والفق  السذياسي وهذ  فقذ  لم السياسي   ما يك   ذل  وأوضح في الفكر وأكثر

والمعذاملا   العبذادا  ا  كذما أخذي فقذ يأخي حق  من البحذ  والتعمذ، قذديم  

 .هاوالأنكحة ونح 
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المفذاهيا  واضذطراب  والتبذاس كيل  الي   يشذ ب  كثذر مذن الغذبش وه 

المسذافة بذ  بعضذها  يجعذل االأحكا   وتفاوتها في أذها  العامم  للإسلا  تفاوت ذ

 .وبعض  كما ب  المعق والمغرب

 م   مة لاعم  وأينا من يعتر الش وى م   لقد
ومن يمذنح وهذي  الدولذة حذ، مة  مز 

ومذذن يذذرى  ..الأمذذة المعاهذذدا  دو  الرجذذ   إلى ممذذثي إلىذذلا  ا،ذذرب ولىقذذد

 ! إلى الكفرا أو سبيلًاالديمقراطية كفر  

لا تخرج منذ    الأمة  وأ  مكانها البيت سياسة يرى أ  المرأة لا مكا  لها في ومن

  ح، التلح يت والشهادة في أية انتخابا  لها وأ  لي  !إلا إلى بيت الزوج أو القر

 .لمجم  بمد  أو نيابي أ  ترشح نفسهابل 

أمذر يرفضذ  الإسذلا   ولا  -الي    يقا  كما -يرى أ  التعدد أو التعددية  ومن

وأ  سذياسي داخذل الدولذة  أو يج ر إنشاء أحزاب أو جمالىا  أو هيئا  لها وؤيذة

 .(1)المسممة

لىذر وسذالة كتبهذا بعذض  الأخذ ة شعر وأسي ح  أطمعنذي بعذض ف  ق   لقد

ينذافي ( النيابي المجم  دخ  )الق   السديد في أ  » :اة لىن انهاس  من الدلىالمتحم  

 ومسذاهلدخل مساهل العمل في مسذاهل العقيذدة  وه  خمط لىجيب ي   .«الت حيد

 العلىية لا ب  الإيما  والكفر  فهي من السياسة  العمل تدوو ب  اللح اب والخطأ

 .الت في، طأهومرة واحدة إ  أخ  التي ي جر المجتهد فيها مرت  إ  أصاب

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
  ن عذ ضذمن الجذزء (هذ919)المصرية في شهر ومضا   «الشعب»ل وأ  في هيا نعت  جريدة ( 1)

 .«فتاوى معاصة»الثاني من كتابي 
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ا كذر  الله وجهذ   الإما  لىمي   كفروا ا  ح نف  ما وقع في  الخ اوج قديم   وه 

حكذا : قضية لىقدية  وقال ا فجعم هابأمر لىمي يتعم، بالسياسة والاجتهاد فيها  

: بكممت  التاويخيذة إذ قذا  لىميها وما أبمغ وده !الرجا  في دين الله ولا حكا إلا لله

 !باطل كممة ح، يراد بها

 :السياسي مهم في الفقه حوار

الجهاد  يق دو  أولئ  الأبطا  اليين -هالني أ  أجد ب  لىمماء أفغانستا   وكا

 مذن يذرى أ  تعمذيا المذرأة حذرا   وأ  المجذ ء إلى -بحماس وإخلاص وثبذا  

لاختياو ممثي الشعب  أو وهي  الدولة حرا   وأ  تحديد مذدة وهذي   الانتخابا 

 .وأ  الق   بأ  الش وى ممزمة حرا  حرا   الدولة

إ  الي  دلىا إلى فشذل : قاهلًا  الأفكاو ناقشني بعض الأخ ة المقتنع  بهيه وقد

يعتقد ه  أنها  يتال   الأفكاو بهيه ا،ركا  الإسلامية في العصر ا،دي  ه  إيمانها

مية إلى الغايذا  الإسذلا اتخذينا أفكاو غر إسلامية  وأننا لا يمكذن أ  نذنجح إذا

 !غر إسلامية وساهل  

ا إذا وأى مدة وهاسة الدولة حرام   تحديد ما الي  جعل: للأخ الي  ناقشني قمت

 في  المسمم   ملحمحتها 

  فمذا رررالأو  أبي بكذر  الخميفذة إن  مخالف لفعل المسمم  منذي لىهذد: قا 

ذوخلح   في الإماوة مدى ا،يذاة بقي يحدث أ  اختر أحد منها لمدة م قتة  بل ا ص 

أ  نتبع سنتها  ونعذض لىميهذا  صصصالخمفاء الراشدين اليين أمرنا الرس   الكريا 
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بذن سذاوية لىنذ  لىميذ  اللحذلاة  العرباض كما وواه أصحاب السنن لىن  بالن اجي

ا،دي  من محذدثا  الأمذ و  فذ   كذل  هيا في صصصونا الرس   وقد حي  . والسلا 

 .ثا  المبتدلىةبدلىة ضلالة  وهيا من المحد  

بع سنة النبذي الراشدين أمرنا أ  نت   الخمفاء  مر باتبا  سنةإننا قبل أ  ن  : ل  متق

المرجع لىند التنار   -مع كتاب الله  -في الإسلا   وهي  الثاني   التي هي الأصلصصص

علوويكم بسوونتي وسوونة ا لفوواء » :المذذيك و العربذذاض والاخذذتلاف  وفي حذذدي 

 .والسلا  لحلاة  سنت  لىمي  الفقد    لخإ «..الراشدين

وتقرير  وأفعال  خاصة لا تفيد  وفعل ق  : الرس   الكريا كما ه  معم   وسنة

إليها دليل آخر   ما لم ينضا  والإباحة   ال ج ب بياتها  بل تد  لىر مجرد المعولىية

 .يد  لىر الاستحباب أو ال ج ب

 لاة والسذلا سنت  الفعمية لىمي  اللح يخالف وأينا من الخمفاء الراشدين من ولهيا

 .قد تغر  النب ة لحمحة التي وولىيت في لىهدالمإذا وأى 

ولم يفعل ذل  لىمر   بعد فتحها ب  المقاتم  خير قسا صصصأن  : ذل  ومن

حي  وأى أ  الأصمح في رمن  غر ذل   وجادل  العراق     لىندما فتح س ادررر

لىم   آية س وة أ  وأ  لىمر يخالف ظاهر  سيما كثر من اللححابة في ذل   ولا

 .[19: الأنفا ] {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: الأنفا 

أتريذدو  أ  : وقذا » :وآخرها الناس ا يسع أو وأيت أمر  : لىمر في ذل  وقا 

 ! «يأتي آخر الناس ولي  لها شيء
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الن   من التكامل الراهع ب   وهياأن  والىى ملحمحة الأجيا  القادمة   أ 

لاحقة  واستند  أجيا  ر حساب جيل أوبحي  لا يستمتع جيل لى  أجيا  الأمة

 المهاجرين لىمر في ذل  إلى آيا  س وة ا،ع التي أشاو  إلى قسمة الفيء ب 

 .[91: ا،ع] {ٻ ٻ ٻ ٱ} والأنلحاو

لىمر وصنيع الرس   الكريا  بذأ   صنيع الإما  ابن قدامة الاختلاف ب  لولىم  

 .ه  الأصمح في رمن  ولىمر فعل مارمن    فعل ما ه  الأصمح في صصصالنبي 

ذ - سذنت  وه  جزء مذن -لم يكن فعل الرس    وإذا ووسذع   ا لمذن بعذدهممزم 

ا من بعده ممزم   المسمم  اللححابة أ  يخالف ه لالىتباوا  وأوها  فكيف يك   فعل

 لمن بعدها 

أنهذا : التعيعي  كل ما في الأمر الإلزا  مجرد الس اب، العممية لا تحمل صفة إ 

ي ن ذر مذا ب  تغر  هيه الأشياء تغي ذ ف ذاناسبة لمكانها  ورمانها وحالها  كانت هي الم

 .لىميها

من الأنظمة والتعيعا  ما يلحمح  ننتقي أ : القدوة فيها والعرة منها فم ضع

والمقاصذد الكميذة لمعذيعة  العامذة لزماننا وبيئاتنا وأح النا في إطذاو النلحذ ص

 .الإسلامية الرحبة

لىر لىد  تأقيت مدة الأمذر  ففذي  المسمم  ا  العمي منالاحتجاج بالإجم أما

 .هيا الاحتجاج شيء من المغالطة

وهذيا لا   الأمر مذدى ا،يذاة مدة الي  حلحل يفيد شرلىية استمراو فالإجما 
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يبحثذ ا فيذ   بذل هذ   فمذاأما الأمر الآخر وه  التحديد أو التأقيذت  . نزا  في 

إلذيها في  ينسذب فلا يج ر أ  .ساكت ق   لا ينسب إلى: مسك   لىن   وقد قال ا

 .هيه القضية إثبا  ولا نفي

الدولذة  إحذداث أمذر مبتذد  في  وهذي  الق   بأ  تحديد مدة الأمذر أو وأما

 .ضلالة الإسلا   ومن الثابت بالنص والإجما  أ  كل بدلىة

ولكن لا بذد مذن إثبذا    ضلالة بدلىة مة  وهي أ  كلالمقدمة الثانية مسم   ف  

 .العلىية قدمة الأولى  وهي أ  هيا الأمر داخل نطاق البدلىةالم

يظن أ  الإسلا  يقاو  كل جديذد  أ ن  بل من الضلا  البعيد  الخطأ البي   ومن

 .ث  ب دخال  تحت اسا البدلىةمستحد  

مثذل العقاهذد والعبذادا  ومذا المحض   أ  البدلىة ما كا  في أمر الدين فال اقع

والألىذراف والأوضذا   العذادا  أم و ا،ياة المتغرة من يمح، بها  أما ما كا  من

من البدلىذة في شيء   هيا الإداوية والاجتمالىية والثقافية والسياسية ونح ها فمي 

الإما  الشاطبي في  ذل  نكما بي    «الملحمحة المرسمة»بل هيا يدخل فيما سماه العمماء 

  مثذل كتابذة صصص النبي يفعمهاا لم ولىر هيا فعل اللححابة أم و  . «الالىتلحا »كتاب  

 .لمسجن داو الملححف  وتدوين الدواوين  وفرض الخراج  واتخاذ

سذ  النقذ د  وتنظذيا الريذد  :مثذل ا لم يفعمها اللححابةالتابع   أم و   وفعل

 ..وغرها

تدوين العمذ   : ولا اللححابة مثل النب ة المسمم   أشياء لم تكن في لىهد وابتكر
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مثذل لىمذ   الذدين والمغذة  من بل  وابتكاو لىم   جديدةالتي كانت معروفة من ق

 .والعم   الإنسانية المختمفة

 :موضع الخطأ في الاستدلال المطلق بالسيرة على الأحكام

الخمط ب  السنة والسرة في : السياسي أسباب الخطأ والاضطراب في الفق  ومن

 .الاحتجاج

 .قرآ  الكريابج او ال الإسلا  ملحدو لمتعيع والت جي  في السنة

 .والتفسر والتطبي، البيا  ه  الأصل والأساس  والسنة هي فالقرآ 

  «السذنة»م ضذع  «السذرة» يضذع الخطأ الي  يقع في  البعض هنا أنذ  ولكن

 .والقرآ  بالسنة ويستد  بأحداث السرة النب ية لىر الإلزا  كما يستد 

ولا صمة لذ    في التعيعلا يدخل  ما ليست مرادفة لمسنة  فمن السرة والسرة

 ولهيا لم ي  . ب 
 
السنة ما صدو لىن : بل قال االسنة   ل الأص لي   السرة في تعريفدخ

 .ولم يجعم ا منها السرةتقرير   من ق   أو فعل أو صصصالنبي 

ال صذف  -والفعذل والتقريذر  القذ   إلى -المحدث   فها الذيين أضذاف ا  أما

ممذا لذ  لىلاقذة  صصص بذ  ا يجمع   كل مذا يتعمذ،لأنه ؛والسرة «مقيالخمقي والخ »

قبل البعثة مذن الم لذد والرضذا   ما و  من حيات وبالتعيع وما لا لىلاقة ل  ب   فر

    أوصاف وويرو ..لخإ ..والنشأة والشباب والزواج
 
و  وويذر  مقيذةوالخ  مقيذةالخ

 .صصصكل ما يتلحل بحيات  ووفات  

ا  السرة دليلًا من يأ  بعض الفلحاهل الإسلامية تتخ المها لىر الأحكا   مطمق 
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 .مة لكل المسمم مز  وتعترها م  

 :مهمتان ملاحظتان وهنا

لحذل المت   السذند ة بغذرا من ال قاهع والأحداث مروي ذأ  في السرة كثر   :الأولى

 الأحادي  اللححيح  فقد كان ا يتساهم   في وواية السرة ما لا يتساهم   في وواية

 .حكا  وأم و ا،لا  وا،را المتعمقة بالأ

 «الفعل»ل قسا أ  اث   صصصحياة النبي  من ل الجانب العميأ  السرة اث   :الثانية

 .امن السنة غالب  

إنما يذد  لىذر الجذ ار فقذط  أمذا وحده   لا يد  لىر ال ج ب والإلزا  والفعل

 .ال ج ب فلا بد ل  من دليل آخر

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: صصصقتداء ب  أننا مطالب   بالا صحيح

 .[29: الأحزاب] {ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 .ب   لا لىر وج ب  قتداءوالا الآية تد  لىر استحباب التأسي ولكن

في الأخلاق والقيا والم اقف العامة  لا  يك   أ  اتخاذ الأس ة من سرت  إنما لىر

 .في الم اقف التفلحيمية

   ةبالدلى من الضروو  أ  نقتد  ب  بالبدء فمي 
 
ا ا  إذا كا  الجهذر ميسذ و  ر  س

 .ا ب ومأذون  

لم يكن لدينا ضرووة لمهجرة بذأ   إذامن الضروو  أ  نهاجر كما هاجر   ولي 

 .ن  من تبميغ دلى تناكنا آمن  في أوطاننا  متمك  
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كل مسما بعد فتح مكة  كما كانت من  لىر الم تعد الهجرة إلى المدينة فرض   ولهيا

الفوتح، ولكون جهواد ونيوة، وإذا اسوتنفرتم  بعودلا هجورة » :صصصولهذيا قذا  . قبل

الهجرة من كذل أوض لا يذتمكن  بقيت وإ . لا هجرة إلى المدينة :أ  .(1)«فوانفروا

 .المسما من إقامة دين  فيها

السذمطة والقذ ة  كذما  أصذحاب من «نطمب النصرة»من الضروو  أ   ولي 

يعذد ذلذ   لم والخذزوج  إذاطمبها ه  من بعض القباهذل  فاسذتجاب لذ  الأوس 

 .ا في لىصرنادي  ج  ا م  أسم ب  

 ؛العقيذدة  ونذدلى  إليهذا نغذرس امن الضروو  أ  نظل ثلاثة لىع لىام   ولي 

ا وسذ   الله  فميسذ ا محمذد   وأ لأننا الي   ب  مسمم  ي من   بأ  لا إل  إلا الله  

 .محتاج  إلى أ  نعممها العقيدة مثل هيه المدة

أو بالشذ وى وا،ريذة  أو بالانتفاضذة  الاجتمالىيذة الي   بالعدالةاهتممنا  وإذا

ذل  مخالفة لمهد  النبذ   الذي  لم يهذتا  فمي الفمسطينية  أو بالجهاد الأفغاني  

كا  في مكذة في مجتمذع جذاهي معذك  صصص لأ  الرس   ؛بهيه الأم و إلا في المدينة

 .مع  ح   الت حيد والرسالة الأولى المعركة ب برسالة محمد  فكانتبالله  مكي  

وإ    ا  وبمحمد وس لًاوبالإسلا  دين  ا  وب   مجتمعنا الي    فقد آمن بالله بخلاف

 .الله كا  في  ما في  من المعلحية والانحراف لىن شر 

* * * 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .متف، لىمي   وه  مرو  لىند من اللححابة( 1)
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 وقضايا تحرير الأرض الإسلامية الحركة

كل  -وض أ  ا،ركة الإسلامية قد جعمت تحرير الأ: لا يجاد  في  منلحف ومما

 .من أكر هم مها  مني نشأتها الإسلامية -الأوض 

إ  جه دنذا : خطبذ  يقذ   إحذدى سمعت الإما  الشهيد حسن البنذا في وقد

 .الإسلامية والأوضالفكرة الإسلامية  : وجهادنا تتركز ح   مح وين أساسي 

 تذتمكن إلا في أوض حذرة مسذتقمة ولا لأ  الفكرة لا تسذتقر: قر  بينهما وإنما

 .تس د فيها قيمها  وتعم  كممتها  وتحكا شريعتها

 .ومنها ينطم، ويق د  يحيا فيها التي «داو الإسلا »هنا كانت أهمية  ومن

لىذن كذل أوض يغزوهذا  الذدفا  أجل هيا أجمع فقهاء الأمة لىر وج ب ومن

مطذالب    المسذمم  الكفاو  وأ  هيا الجهاد فرض لىذ  لىذر أهمهذا  وأ  جميذع

من كذل  أوضها ووالما  والسلاح والرجا  إ  احتاج ا إليها  حتى يحر  ب لىانتها با

 .غاصب دخيل

أمذا  أ  جذزء مذن أوض  متفرجذة لا يسع ا،ركة أ  تقذف صذامتة أو ولهيا

 .المسمم  يحتم  أجنبي معتد أثيا

في القذاهرة هذ  داو المجاهذدين  المسمم  غرو أ  كا  المركز العا  للإخ ا  ولا

العذالم العذربي والإسذلامي  مذن  أنحذاء و  المناوه  للاستعماو مذنوالث او الأحرا

 .إندونيسيا إلى مراكش
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الق ميذة لعذح المطالذب  المذ ارا  سمعت الإما  البنا يتحدث في أحذد وقد

لىذن الذ طن اللحذغر   فتحدث .ال طنية التي يجاهد في سبيمها الإخ ا  المسمم  

وه  ال طن  الكبر ولىن ال طن  «ا مصر والس د»وه  واد  النيل شمال  وجن ب  

مذن الإسذلامي  العربي من الخميج إلى المحيط  ولىن ال طن الأكذر وهذ  الذ طن

 .المحيط إلى المحيط

أجنبي فرض لىذر المسذمم   سمطا  أ  تحرير هيا ال طن الأكر من كل وأكد

 .ا  وإحدى المهما  الأساسية للإخ ا  المسمم جميع  

ولفت إلى خطرها الأنظاو  وأثذاو البنا   هتا بها الشهيدأو  القضايا التي ا ومن

والمعذراج  أوض  الإسراء الهما  وحرك الجماهذر  قضذية أوض النبذ ا   أوض

مذن  الكثذرو  ص بها  في ال قت الي  كذا فمسط   والخطر اليه د  الي  يترب  

القبمتذ   ت لأولىي ذب  رلىماء العرب والمسمم  في غفمة لىن الم امرة الكذرى التذي ت  

 .المسجد الأقصى الي  باوك الله ح ل 

مسذرا   وكذا لىقذد مذن  مذن كتب حسن البنا من مقالا   وكا قذاد وكا

 قضذية د من وجا   وكا جمذع مذن سذلاح ومذا   مذن أجذلم ارا   وكا جن  

 .فمسط 

لىذر أوض فمسذط  سذنة  وجنذ ده ما سطرت  دماء الشهداء من أبناه  وحسب 

المذ او    المذ اء لها التاويخ بأحرف من ن و  كما شهد بيل  م وما سج     9119

 .وغره من قادة الجيش المصر   بل ما شهد ب  اليه د أنفسها
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 «وحذرب فمسذط  المسذمم   الإخذ ا »كتاب الأستاذ كامذل العذيف  وفي

 .يكفي ويشفي ما صفحا  مضيئة لهيا الجهاد المجيد  وفي  من ال قاهع وا،قاه،

مع كل قضذية مذن قضذايا الأمذة ا  وأبد   اا،ركة الإسلامية داهم  ه  دوو  وهيا

 .ا  أبيض أ  أحمرشرقي   أ  ا كا ا  وضد كل استعماو  غربي  ا ومغرب  المسممة معق  

التي اثل خط الدفا  الأو  أما  أفغانستا    هنا كا  اهتما  ا،ركة بقضية ومن

كة نسيت قضية فمسط  ا،ر أ  الزحف الشي لىي الأحمر  حتى ظن بعض الناس

قضية فمسذط   بذل  - ولن تنسى - وال اقع أ  ا،ركة لم تن . بقضية أفغانستا 

ما ي من بذ   هيا  إهي القضية الإسلامية الأولى  وتحريرها ه  ال اجب الأو   بل 

 .المجاهدو  الأفغاني   أنفسها

رفع ليمتف إلى واية إسلامية ت   حاجة ما في الأمر أ  قضية فمسط  كانت في كل

ث وة المساجد  وانتفاضة  قامت وقد حدث ذل  مني. الناس ح لها  ويجتمع ا تحتها

أكر  وتبم و  في حركة  والله  لا إل  إلا الله: ا،جاوة  وأشبا  ا،جاوة  وشعاوها

جسد  إيذما  الشذعب  التي  «حماس»المقاومة الإسلامية ال الىية الباسمة اللحامدة 

تحممذ    مسذتمر   روبت   وأن  حي لا يمذ    وأ  جهذادهالفمسطيني ب سلام  ولى

 .حتى النصر إ  شاء الله  رةالأيد  المت ضئة  والقم ب المتطه  

كمذما   دة لكذل قضذية إسذلاميةمجن ذ نفسها لىر ا،ركة الإسلامية أ  تعتر إ 

 .سمعت هيعة طاو  إليها

ماوكب الظالم الي  اللحميبي ال النظا  وتريا في جهادها ضدإأ  تك   مع  لىميها
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وأهمها كرقيذ، الأوض في لىصرذ ل    يريد أ  يبتمع هيا القطر  وأ  يبقى إقطالىية

 .الإقطا 

العميل  الي  يريذد أ   اللحميبي تك   مع الس دا  ضد التمرد العنصر  وأ 

يسمخ  من إسلام   وأ يفرض تعلحب  العنصر  لىر الس دا  كم  شمال  وجن ب   

 .ولىروبت   حتى يرع

الذي  يريذد أ    المتعلحب اللحميبي تك   مع مسممي الفمب  ضد ا،كا أ و

 .لىر شيء قادوين ا ممزق   غريبيد خضراءها  ولا يبتغيها إلا لىبيد  

باختيذاوها وإوادتهذا   ملحرها تك   مع مسممي كشمر  حتى يقرووا وأ 

ستعماو الهنذد  الا م امرة بالانضما  إلى باكستا   أو باستقلالها بأنفسها  ويبطم ا

ب شذالىة الفاحشذة اللادينذي   الي  يحاو  إلغاء اله ية الإسلامية لم لاية  بذالتعميا

 .الإسلامي كم  العالم والمخدوا  واتخاذها قالىدة لمتآمر لىر باكستا   بل لىر

حكا الطغذاة الذي  قتذل  من حتى يتحرووا  تك   مع مسممي اللح ما  وأ 

 .اود كل ذ  لىقل ودينن   وطالعمماء  ونكل بالمتدي  

واضحة لىن كل هيه ا،ركا    معم ما  لىر ا،ركة أ  تك   لديها وينبغي

وأ  تعمل باستمراو وقادتها   وأ  يك   لها حض و بشكل أو بآخر ب  مجاهديها

الأهداف  أجل ها  ونسيا  الخلافا  اللحغرة منلىر جمع اللحف ف وتراص  

 ے ے}: يق   تفرقة ب  فلحاهم   والله تعالىالكبرة  ف   ألىظا آفا  الجهاد ه  ال

 .[1: اللحف] {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
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. مسممي العالم وواء قضية فمسط  تجنيد ا،ركة الإسلامية أ  تعمل لىر ولىر

د بذل لىميهذا أ  تجن ذ  إسراهيل قضية د  ا،ركة اللحهي نية يه د العالم وواءكما جن  

 .العادلةكل ذ  ضمر في العالم لمساندة قضيتنا 

راد في  من مراحل القضية التي ي  الخطرة   ما يك   ذل  في هيه المرحمة وأوجب

حساب أهمها من أبناء فمسذط    لىر تهجر اليه د الس فييت إلى الأوض المحتمة

ذ الفذرا  من  ا لمحما القديا بقيا  إسراهيل الكرىتحقيق   ا إلى إلى النيذل  وطم ح 

 !وخير أوض ا،جار والمدينة المن وة

* * * 
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 وقضايا التحرر في العالم الحركة

ا لىر أوطا  الإسلا   مقلح و   التحرو ا،ركة في قضايا ينبغي أ  يك   ها   ولا

لىذر أهمهذا مذن  سلاميةالإ وإ  كا  لها وضعها الخاص  بحكا ما ت جب  العقيدة

مذن  التحذرو دة لكل قضذايابل لىميها أ  تقف مساندة ومعض  . التناص والتضامن

 والمضطهدو  الاستعباد والاضطهاد والظما في أنحاء العالم  س اء كا  المستعبدو 

 .مسمم  أ  غر مسمم 

من حي  هذ  إنسذا  كرمذ  الله  للإنسا  جاء الإسلا  دلى ة تحريرية كرى فقد

 .ا من الأوض جميع   في استخمف  في الأوض  وسخر ل  ما في السماوا  وماو

طاغ    وليقف بق ة ضد كذل  لكل الإسلا  ليحرو الإنسا  من العب دية جاء

 .الط اغيت

تحرير لبني إسراهيل من جذرو  فرلىذ    وسالة سسسكانت وسالة م سى  وإذا

عية كمها من كل الفذرالى  وسالة تحرير لمب صصصوهاما  وقاوو   ف   وسالة محمد 

في الأوض بغذر ا،ذ،  المتعذال  لىذر لىبذاد الله  المستكرينواله ام  والق اوين  

الأل هية وداء لىزها ولىظمتها  فتأله ا لىر الناس   ينارلى ا بالباطل  اليين أوادوا أ 

 .واستيل ها

إلى الأباطرة بها الرس   الكريا  وبع ة با،رية  ي  ألىمنها القرآ  صيحة مدو   لقد

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: والقياصة
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 .[61: آ  لىمرا ] {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

أ  الله ابتعثنذا لنخذرج : الفذرس قذ اد وبعي بن لىامر أما  وستا قاهد وألىمنها

الدنيا إلى سعتها  ومن ج و  ضي، الناس من لىبادة العباد إلى لىبادة الله وحده  ومن

 .الأديا  إلى لىد  الإسلا 

لإقامة العد  في الأوض  كما ب  ذل  وسم    الله تعالى إنما أنز  كتب  وبع  إ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: القرآ  الكريا

 .[25: ا،ديد] {ڀ ڀ

من طاهفة لىر أخرى  أو من شذعب  أوكا  كل ظما يقع من فرد لىر فرد   لهيا

رة والأق يذاء الجبذاب مذن ا ما يقعوخلح ص  . الىر شعب  ضد وسالا  السماء جميع  

 .لىر المسح ق  والمستضعف 

: وتنديده بها  وولىيده لهاالمتكرين   هنا كانت حممة القرآ  لىر الجبابرة من

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}

 .[96  95: إبراهيا]{ے

 .[35: غافر] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}

 .[21: النحل] {ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}

 ٹ ٹ ٿ}: س وه المكية والمدنية في  شدد القرآ  حممت  لىر الظالم  وكيل 

 .[23: ي سف] {ڤ ٹ ٹ ٹ}  [59: الماهدة] {ڤ ٹ ٹ



 أولويات الحركة الإسلامية

959 

 

959 

 .[51: الكهف] {ې ې ې ۉ ۉ}

 .[52: النمل] {ھ ھ ھ ھ ہ}

 .[912: ه د] {ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ}

 .[15: الأنعا ] {ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}

 .[993: ه د] {ہ

ض لىذر أشذد التحذريا  بذل يحذر   وتحريم  لا يكتفي بتحريا الظما لا والإس

المشذاوكة لهذا  ت جذب  من امقاومت  بكل سبيل  ويعتر السك   لىن الظما ن لى  

 .الإثا في الدنيا والعق بة في الآخرة

في ظممهذا  ولا ي جذد فيهذا مذن  الظالم   ه  يعتر الأمة التي يتمادى فيها بل

ذالسذماء   نكر لىمي   أمة مستحقة لعق بذةى لمظما  أو ييتلحد   ا لىميهذا بذل محك م 

والسذاكت  لظممهذا   الظذالم : وح  تنز  بهذا العق بذة تأخذي الجميذع. بالفناء

 .لسك تها

 ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: الله تعالى يق  

 .[25: الأنفا ] {ی ی ی

يديه، أوشوب أن  فلم يأخذوا علىالظالم، ا و  إن الناس إذا رأ  » :ا،دي  النب   وفي
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 .(1)«يعمهم الله بعقاب من عنده

 .(2)«مع منهد  و  فقد ت  ظالم،  يا: إذا رأي  أمتي  اب، فلا تقول للظالم»

سذ اء كذا  ظممذ  ظذالم   النلح ص بعم مهذا وإطلاقهذا تشذمل كذل وهيه

 .فالظما كم  شر  لممسمم  أ  لغرها

ومذة لمظذالم   وانتلحذاو فيها مقا إيجابية غرو أ  يباوك الإسلا  كل خط ة ولا

ا مذن مذن العبذادة  ول ن ذ اضرب   ويعتر ذل . لممظم م   ومساندة لممستضعف 

 .الجهاد في سبيل الله

اذ ققتا  الظالم   واستن لىر ض الم من وجدنا القرآ  الكريا يحر   بل

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: المستضعف  من ب  براثنها  فيق  

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[75: النساء] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

المذيك و في الآيذة  ولكذن  دلىاهها أ  المستضعف  هنا م من    بدليل صحيح

وا ق  ات  » :في ا،دي جاء  حي  .اظما أ  إنسا   ول  كا  كافر  الإسلا  لا يرع أ  ي  

 .(3)«ا، فانه لي  دونها حجابدعوة المظلوم، وإن كان كافرً 

ممت في أوض ا،بشة من أحد الأق يذاء ضعيفة ظ   امرأة قلحة صصصالنبي  وسمع

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ح صذحي»لىذن أبي بكذر كذما في  «صذحيح »وواه أب داود والترمي  وابن ماج  وابن حبذا  في ( 1)

 .(9173) «الجامع اللحغر

 .(1/16)وواه ا،اكا وصحح  لىن لىبد الله بن لىمرو  ووافق  اليهبي ( 2)

 .(991) «صحيح الجامع اللحغر»وواه أحمد ولىبد الرراق والضياء لىن أن   وحسن  في ( 3)
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س الله أمة لا يؤخذ من قد  كيف ي  » :لىر هيا ا،ادث أ  قا  صصصالقساة  فكا  تعقيب  

 .(1)«؟شديدهم لضعيفهم

هوا، وهوو  وير حقوه مون قوي   توعيفهالا يأخوذ  كيف يقدس الله أمةً » :لفظ وفي

  .تدين بالنصرانيةوكانت ا،بشة في ذل  ال قت  .(2)« متعتع

لمشع ب المقهذ وة المظم مذة  ااذ  قاستن الإسلامي لم يكن في حقيقت   إلا والفتح

ط   مذن الطغذاة المتسذم   قبضذة ا لها منمن قهر الظالم   وظما القاهرين  وتحرير  

ودخمذت  بالإسذلا  بت هيه الشع بأكاسرة الفرس  أو قياصة الرو   وليا وح  

 .اا واختياو  في  ط لى  

فيما بينها لمقاومة كذل ظمذا يقذع  او  يتناد   ، أ م  لىر أهل الإيما  والخ  وال اجب

 .غر متعتعظالم    ف  ومناصت  حتى يأخي حق  منلىر مستضع  

ثت في لىصر الجاهمية  وشاوك من هيا الن   حد   تجربة لىن صصصثنا النبي حد   وقد

  تجربة   وهيفيها الرس   الكريا  وه  شاب  
 
ذض  ف  ف الم  ح ا مذن     وقد كا  حمف 

في وج  الأق يذاء   الضعفاء مجم لىة من ذو  المروءا  والهما  مهمت  أ  يقف مع

 .ها  ويلح   كرامتهاإليها حق ق   حتى يرد  

موع عموومتي في دار عبود الله بون  شوهدت  لقد » :قا  لىمي  اللحلاة والسلا  وفي 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .(1519) «صحيح الجامع اللحغر»لىن جابر كما في  «صحيح »وواه ابن ماج  وابن حبا  في ( 1)

لىن بريدة  وابذن ماجذ  لىذن أبي سذعيد  وا،ذاكا لىذن  «السنن»وواه لىبد الرراق والبيقهي في ( 2)

 .(1517) «صحيح الجامع اللحغر»سفيا  بن ا،اوث  كما في  أبي
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 ج  
 
 .(1)«به في الإسلام لأجب  عي   د  لو م، وع  ر الن  م  ا، ما أحب أن ل به ح  فً ل  دعان ح

ره لىر غر ك  هد  أو أ  أه  أو اضط   أو ام  لا ينتصر الإسلا  للإنسا  إذا ظ   وكيف

ذأو ح  ب  ي  ا أو لى  م  إذا ظ   الألىجا ما يريد  بالناو وا،ديد  وه  ينتصر لمحي ا  ل م 

 طي، ما لا ي  

* * * 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
بسند صحيح  ل لا أن  مرسل  ولكن ل  ش اهد تق يذ   كذما قذا   «السرة»وواه ابن إسحاق في ( 1)

 .غزاللم «فق  السرة»الألباني في تخريج 
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 الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم الحركة

الأقميذا  المسذممة في : إليذ  الاهتما   يجب لىر ا،ركة الإسلامية أ  ت ج   ومما

 
 
 .اأقطاو شتى من العال

 :حقائق مهمة عن الأقليات المسلمة

 :ئقحقاأن نضع أمام أعيننا هنا جملة  وينبوي

كذما . وبع المسمم   أو أكثذر نح   هيه الأقميا  في مجم لىها تك   إ -9

بن سع د الإسذلامية  محمدت في جامعة الإما  لىر ذل  الدواسا  التي ا  تد   

 .افي الرياض مني بضعة لىع لىام  

التجمذع الثذاني  -العددية  الناحيةمن  -  بعض هيه الأقميا  يمثل إ -2

والتذي   تف ق الماهة ممي   التي  وتم  هي الأقمية الهندية  لممسمم  في العالم

وفي ا،ضذاوة   الهنديذةلها تاويخها وأثرها العممي وا،ضذاو  في شذب  القذاوة 

 .الإسلامية بلحفة لىامة

ت إسذلامية خاللحذة  ضذم   اأقطاو  ر أقميا  لي  إلا عتب    بعض ما ي  إ -3

دولذة كذرى   فيأقمية مسح قة ا إلى كيا  أكر منها  لتيوب في   وتغدو قسر  

طشذذقند  : في الاتحذذاد السذذ فييتي «الجمه ويذذا  الإسذذلامية»وذلذذ  مثذذل 

فهي لىند التحقي، مذن صذميا العذالم  ..وأذوبيجا   وتركستا وأربكستا   

 .الإسلامي
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زة أقميذة إسذلامية هذ  المتحي ذ العالميةفي الإحلحاءا   د  ع    بعض ما ي  إ -1

ها الأكثرية الساحقة   المسمم إ  :   ا،قيقية تق  كيب لىر ال اقع  والأوقا

ذالمسمم   ا تقميل ألىداد وغا التزييف الإحلحاهي الي  يتعمد أبد   ا وخلح ص 

 .في مناط، معينة  لخدمة أهداف سياسية لألىداء المسمم 

فها أغمبية لىددية  ولكنهذا أغمبيذة ا،بشة   المسمم   في: ل لىر ذل ث  م   وأبرر

 .ة من أبسط حق ق الإنسا مقه وة  محروم

 :أهم ما تحتاج إليه الأقليات

العالم الإسلامي الكبر إلى أشياء  داخل هيه الأقميا  تحتاج من المسمم  في إ 

 :كثرة

  ا التعميميذة منهذاوخلح ص  لىندها  تحتاج إلى دلىا الم سسا  الدينية  -9

ا،مذلا   م اجهذةحتى تحافظ لىر بقاء الشخلحية الإسذلامية  ولا سذيما في 

 ال جذ دزة التي يق   بها دلىاة التنلحر وم سسات   والتي تريد أ  تقتمذع المرك  

 .الإسلامي من جيووه

تعذرف بالإسذلا  لىقيذدة  التذيتحتاج إلى الكتب الإسلامية الأصذيمة  -2

لهذا  وبخاصذة  نتبي  ا  مكت بة بمغاتها الأصمية  حتى ا وتعيع  ولىبادة وأخلاق  

 .وبعض ما لا بد من  من صحاح السنة تفسر القرآ  الكريا 

الإسلامية في العالم العربي   الجامعا تحتاج إلى قب   لىدد من أبناهها في  -3

 ئى ئى ئې ئې}الدين  ه  في م  ومفق  ليع دوا إليها دلىاة ومعم  
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 .[922: الت بة] {ی ی ئى

طفقت تسد أب اب القبذ    الأخرة نجد هيه الجامعا  في السن ا  وللأسف

مسذتقبل تمذ   لىذر طلاب العما من أبناء تم  الذبلاد  مذع خطذ وة ذلذ  أما 

 .الأقميا  ومستقبل الدلىاة فيها  ومستقبل الأمة كمها

ذومعم   ومعاهدهاتحتاج إلى دلىا تعميا المغة العربية  -1 ر ميها  وه  ما قلح 

الملاي  ومئاتها من  لىعا في  العرب كل التقلحر  مع أ  الأما الراقية تبي  

يبخمذ    والعذرب. جل نع لغاتها التي هي ترجما  ثقافتها  وولىاء حضاوتهاأ

ها لذدينها ولذ لا أ  المسذمم  بذدافع حذب  . بأقل القميل في سبيل نع لغتها

ذ هاونبي   ا العربيذة  وتأسذي  وكتابها  أقدم ا مذن تمقذاء أنفسذها لىذر تعم 

ة ولغة ن  ها لغة القرآ  والس  ها ثا التعميا بها  بالىتباوم  لتعم   والكميا المداوس  

وا،ضاوة الإسلامية  ولسا  التفاها المشترك ب  أبنذاء  الثقافةالعبادة  وولىاء 

ما وجدنا خاوج العالم العربي من يعرف العربية  أو  ذل ل لا   الأمة الإسلامية

 .يشر إليها

مذر محمذد العربيذة الذي  يرأسذ  الأ المداوس هنا باتحاد ه  يسعني إلا أ  أن    ولا

والذي  لىقذد الشذاو    ت فيذ، الذدكت والفيلحل آ  سع د  ويق   لىر ت جيهذ  

المغذة  لذدلىادووا  متعددة ونافعة في أنحاء متفرقة من بمذدا  آسذيا وإفريقيذا  

 .ميها وم سساتها والنه ض بهاالعربية  ومعم  

ويتكممذذ   بألسذذنتها  لغاتهذذا  مذذ   يعرفذذ   تحتذذاج إلى دلىذذاة ومعم   -5
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ويفت   الغافل  م   بينها  ويتعايش   معها  يعمم   الجاهل  وينبه   ويقي

الهذدى  و  الشاود  ويجمعذ   الكممذة لىذر د  ويرد  ويثبت   المترد    المستفتي

 .ى  والمشالىر لىر ا،ب  والعزاها لىر الخرق  والقم ب لىر الت  

ذمعهذا غذر الم  يحممذ   ام   الذيين لامن الدلىاة الهذد   وليحيو    لمهذد   ع 

 .اللحدوو وإيغاووالكريت لإشعا  الناو  والجد  لتفري، اللحف ف  

  مع ا،م، يضر أكثر مما ينفع الإخلاص يك   بعض ه لاء مخملح   ولكن قد

وصذدق . صذدي، أحمذ، مذن ا  ووب لىدو لىاقل  أه   خطذر  بنيأكثر مما ويهد  

 :الشالىر

 بوووه داء دواء يسوووتطب   لكووول

 

  !يووداويهاالحماقووة أعيوو  موون  إلا

 
ذتحتاج إلى حض و متتابع من كباو الذدلىاة  -6    الذيين والمذرب   رينوالمفك 

وا،ذ   في  ا،ذ تتفتح العق    وتنتعش الأنف  ب ج دها  راهرين  ما ب  

 هذ لاءالندوا  والم ارا  والمناسبا   وكمما أتت الفرصة  حتذى لا يشذعر 

   من ذاكرة أنها منسي   :ا لىن قمب الأمة و لها أ  يك ن ا بعيد  د  الأخ ة اليين ق  

الكرى  أو معزول   لىن بذ وة التفكذر والإحسذاس مذن قذادة الذرأ   الأمة

 .وا،ركة فيها

العمل لىذر ت حيذد : المسممةأها ما تجب العناية ب  مع الأقميا   ومن -7

لىر  المحافظةمها في جبهة واحدة  حتى يمكنها يكممتها  ولم شممها  وتكت

 .ا المعن    ووج دها الدينيكيانه
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  وتتكتل وتتعاو  فيما بينهذا تتضا    كم  الم سف أ  تجد الأقميا  في العالم ومن

الأقميا  الإسلامية  التي نراها  إلا ..لتجعل من اتحادها ق ة  ت اج  ب  ق ة الأكثرية

صذة منها لا معنى لذ   وبخا كثر  مبعثرة الق ى بسبب خلافا   مختمفة فيما بينها

 .الخلافا  الدينية ح   مساهل الفق  أو الكلا 

الله  وحسبها أنها مجتمع    أمرها ا  كماا واحد  أ  يقف الجميع صف   وال اجب

ا  وبذالقرآ  وبالإسذلا  دين ذا  وب   ا  وأنها ي من   باللهلىر ما يلحر ب  المسما مسمم  

 .ا ووس لًانبي   صصصا  وبمحمد كتاب  

  الإسلا داو أوطانها الأ  في قمب  في   أ  المسمم  يشك  هيا  وأنا ألىما  أق  

المسذممة خذاوج العذالم  الأقميا  داخل العالم الإسلامي ذات   فكيف لا تشك  :أ 

 الإسلامي  وخاوج داو الإسلا  

الظمذا والاضذطهاد والتضذيي،  يشذك   كا  المسمم   في قمب أوطانها وإذا

اليين يعيشذ    يشك  مم    فكيف لاوالتنكيل من حكا  يفترض فيها أنها مس

أو  شذي لىي   ا لىن أوطا  الإسلا   ويحكمها أناس غر مسمم   نلحاوى أوبعيد  

 ! وثني   

 :«لا خليفة ولا بابا»أمة بلا قيادة 

لىذر  -في العالم  أ  أمتنا المسذممة  المتناثرة المسمم  الكرى  وأقمياتها مشكمة

في  اصخي كي أو ت ق  تحر  : تق   لها أ  ام ليست لها قيادة  -ضخامتها وسعتها 

 .أو اصمتي  سر  إلى اليم  أو إلى اليساو
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العقيدة الإسلامية  وكا  لنا خميفة  واية كا  لنا خلافة تجمع المسمم  تحت فقد

الكاهذدو  لمخلافذة  ونجحذ ا في  كذاد يمثل القيادة المركزية للأمة ال احدة  فمذما

لم يعد لنا كيا  واحد  المسممة   تجسد وحدة الأمة التيمة  تحطيا هيه القمعة العظي

 .ولا واية واحدة يمكن أ  نتلاقى تحت ظمها

 .فعشنا بغر قيادة من أ  ن  لها   فقدنا الخلافة  ولي  لىندنا بديل لقد

لهذا   مذةأتبالىها  وهي قيادة دينيذة منظ   لدى المسيحية لها قيادتها المعترف بها إ 

وووسيا  ولها مبعوها المنتعو   أمريكا التي تي مالية ا وماليتهام سساتها ووجاله

 .نفس  ومنها العالم الإسلامي  في أنحاء العالم

إننا  !سمعيق   في   «بابا»فيطا   ولا  يأمر «خميفة»فمي  لنا   نحن المسمم  أما

 !المئا  أضيع من الأيتا  في مأدبة - المثل كما قا  -

وإ  لم يكن   «شيخ الإسلا » الناس ا  هناك من يسمي وقت من الأوقا  ك في

بعممهذا ولىممهذا   العمذماء في الإسلا  منلحب وسمي بهيا المعنى  ولكن بعذض

بعذد أ   - واليذ   .استحق ا هيا المقب من الجمه و المسما  ووولىها وجهادها

 نطقذ ا مشى العمماء في وكاب ا،كا   ولم يكتفذ ا بالسذك   لىذن ا،ذ،  حتذى

 أنذ  فقد الناس الثقة بكباو الشي خ  ولم يعد بينها من يشاو إلي  بالبنذا  -ل بالباط

ومن استعصى من العمذماء لىمذيها حذاول ا ب سذاهمها الكبذرة   !«شيخ الإسلا »

طذذ ه في ه ه  أو ي و  هذذ نها  أ  يعزلذذ ه أو يشذذ   الذذيين ي ج   سذذادتها ووسذذاهل

 .بين  وب  الشعب احجاب   حتى يضرب ا  مسايرتها
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 :مهمة الحركة الإسلامية هنا

المركزيذة المفقذ دة للأمذة  القيذادة ا،ركة الإسلامية أ  تقذ   هذي مقذا  ولىر

  الإسذلا  ا،قيقيذ  بشذي خ المسممة  بمختمف تياواتها وفلحاهمها  وأ  تستع 

والذي    بالفضل العمماء ا،،  الي  يدين ل  «شيخ الإسلا »حتى يرر من بينها 

النذداء   فتمبذي  الأمة الإسذلامية الكذرى في الشذداهد والممذما يمكن  أ  يناد  

 .وتستجيب الدلىاء

* * * 
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 الإسلامية والمغتربون الحركة

بذ   الذيين الأقميا   وها المغتر غر فئة أخرى خاوج العالم الإسلامي وهناك

أوووبذا والأمذريكت   وفي  في وفدوا من داخل الأقطاو الإسلامية إلى بلاد الغرب

 .أستراليا  وفي العق الأقصى

 بالمغتربين؟ الاهتمام لماذا

ذ بذالملاي  لم يع دوا فئة قميمة  بل غدوا يعذدو  وه لاء ا في فرنسذا  وخلح ص 

وغرها  وألمانيذا  وباكستا  الهند ل ج د أبناء  وإنجمترا  ل ج د أبناء شما  إفريقيا

من إفريقيا  وكثافة  اقديم   ل ج د أبناء تركيا  وأمريكا ل ج د المسمم  المخط ف 

 .االمهاجرين هناك أيض  

الذيين سذافروا لمدواسذة  أو  الطذاوه   ساهر بلاد الغرب ي جد المغترب   وفي

 .هناك والاستقراو لمعمل  والمهاجرو  اليين ين و  الإقامة

ب ج ب قصر البعثا  الدواسية المختمفة   ت صيا  الم ارا  الإسلامية ووغا

نظر لها في بلادنذا الإسذلامية   يت افر التي لا  لىر الج انب العممية والتكن ل جية

أو   إما لىذر حسذابها الخذاصا  جدد   لارالت بلاد الغرب تستقبل كل ي   قادم 

ا للأمذن أو طمب ذلمذررق   ار إليهذا طمب ذرا  هناك من يهاج ولا  لىر حساب دولها

 .وا،رية

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}: قا  الله تعالى وقد
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 .[56: العنكب  ]{چ

 :الشالىر وقا 

 الله واسووووعة فضوووواها بوووولاد

 

 !فسوووويح الوووودنيا ورزق الله في

 للقاعووودين عووولى هووووان فقووول 

 

 فسويحوا أرض   إذا تاق  بكوم

مذن تذدبر  -في أو  الأمذر  - الغرب كا  وج د ا،ركة الإسلامية في دياو وقد 

ا بدين  من الفتن فراو   الشباب ركة  فقد هاجرالقدو الألىر  ولم يكن من تخطيط ا،

ثا وجدوا هنذاك والأما     طالب  لمعما  وباحث  لىن ا،رية االماحقة في أوطانه

مبع ث  وغر العق   ا لمعمل  ونع الدلى ة ب  رملاهها القادم  من خلحب  مجالًا

 .ع ث مب

 :الغرب الوجود الإسلامي في بلاد ضرورة

للإسلا  في هيا العصر أ  يك   لذ  وجذ د في تمذ   الضروو  أ  من وألىتقد

 .العالم المجتمعا  الم ثرة لىر سياسة

 :وأستراليا من عدة أوجه والأمريكت الإسلامي ضرورة في أوروبا  الوجود

ودلى ة غر المسذمم  إليذ    ص ت تبميغ وسالة الإسلا   وإسما  ل ضرووةشششا 

 .بالكممة وا، او والأس ة

وتنمية إيمان   وتهيئذة  ومتابعت ضرووة ،ضانة من يدخل في الإسلا   وه شششا 

 .مناخ إسلامي يسالىده لىر ا،ياة الإسلامية اللححية

  «اأنلحذاو  » احتى يجدوا له «المهاجرين»وضرووة لاستقبا  ال افدين  وه شششا 
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 .الإسلا  في ا يتنفس   ويهيئ   لها ج     إليهايحب   من هاجر 

والأوض الإسذلامية  في   الإسلاميةضرووة لمدفا  لىن قضايا الأمة  وه شششا 

 .مةم اجهة الق ى والتياوا  المعادية والمضم  

فة في كل هيه هي المالكة المتصر   وحدهايحسن في وأيي أ  تك   النصرانية   ولا

 .اوكالدياو دو  منار  ولا مش

 .المتحالفة معها لىمينا اللحهي نية شاوكها أحد  فه  اليه دية ف  

 ..وكندا وأستراليا وغرها أمريكا خ ة مني سن  فيما قمت  للإ وهيا

 ..وف، فق  الأول يا  وتنظيا هيا لا بد أ  يتا هناك بتخطيط ولكن

 .الأفضل  والأسم ب الأفضل والعملبد من البح  لىن المكا  الأفضل   فلا

في ولايا  ومذد  معروفذة  وأ   الخاصة بد أ  يك   لممسمم  تجمعاتها ولا

 .والترويحية تك   لها م سساتها الدينية والتعميمية  بل

إذا سأل ا  ويرشذدونها إذا  يجيب نها يك   لها لىمماؤها وشي خها  اليين وأ 

 .ق   بينها إذا اختمف اوي ف    جهم ا

 :ذوبان ندون انغلاق، وانفتاح دو محافظة

حاول ا أ  يك   لكا مجتمعكا اللحغر داخل : دياو الغربة في قمت للأخ ة وقد

 .كما ييوب الممح في الماء في  المجتمع الكبر  وإلا ذبتا

الماضي ه  مجتمعها اللحغر  التاويخ الي  يحافظ لىر شخلحية اليه د ط ا  إ 



 أولويات الحركة الإسلامية

972 

 

972 

 .«حاوة المسمم » إيجاد لىر فالىمم ا  «حاوة اليه د»المتميز بأفكاوه وشعاهره  ه  

لىن المجتمع  فهيا والم   سذ اء   كاممة أدلى  إلى انغلاق لىر اليا   ولىزلة لا

الذدلى ة الذي  يريذد أ   صاحب ولكن المطم ب ه  انفتاح دو  ذوبا   ه  انفتاح

ذر  ويتذأث    أ  يسايرد المستسما الي  غدا كل هم  ر  لا المقم  يفعل وي ث  ن ن  ويتبذع س 

 !ا بيوا ا بشر  وذوالى  شر  الق   

والإسلامية  من العقذ   المهذاجرة  العربية نشك  من مدة من نزيف العق   إننا

والهامة  التي وجذد  لهذا  ا،ي ية من الن ابغ والعبقريا  في مختمف التخلحلحا 

 .أوطانها ا فيا في دياو الاغتراب  ولم تجد لها مكان  مكان  

بحا  أ  ند  هذيه العقذ   الكبذرة  لنا يج ركانت هيه حقيقة واقعة  فلا  ف ذا

مفر لنا من بي  الجهد معهذا حتذى  ولاتفقد ولاءها لدينها وأمتها وتراثها وداوها  

 .وإخ تها وأخ اتها أهميها تك   لىق لها وقم بها مع أوطانها وشع بها  مع

ولمم من   وظمت هم   أمتها  ولرس ل  يتحق، ذل  إذا ظل ولاؤها لله وإنما

 .العامة أمتها قها  ولم تشغمها ملحا،ها الخاصة لىن قضايات و

ه لاء لدوامة التياو الماد  والنفعي  تد  ألا: ه  واجب ا،ركة الإسلامية وهيا

 .ا إلي    داهم  بأصمها الي  يحن   اداهم   روايك  الساهد في الغرب  تبتمعها  وأ  ي  

ر في هذيا شذك  يكر في  وو ي ذقامت بد قد أ  المنظما  الطلابية الإسلامية وألىتقد

والق مي   العمماني   اليساوي    ط ا  العق د الثلاثة الماضية  بعد أ  كا   الجانب

 .ها اليين يق دونها ويسيطرو  لىميها
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في ال لايذا   ((المسذمم  الطمبذة اتحذاد))يستطيع منلحف أ  ينسذى فضذل  ولا

م  من م ارا   نظ   وماالمتحدة وكندا  وما قا  ب  من جه د  وما فتح  من فرو   

وجمعية العمماء الإسلامي    مثل وابطة لىمماء الاجتما   وما انبث، لىن  من م سسا 

مذت في وهي التي اث   ..وغرهاوالمهندس  المسمم   والجمعية الطبية الإسلامية  

 النية إلى ت ط  ا،ركذة في تتج  والآ . «إسنا»الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية 

 .والتعددية ا،رية أمريكا  لتأخي مكانها الطبيعي في لىالم يق   لىر

 :المغترب الخمسة للمسلم الواجبات

ف جد  ما يعح اللحدو  لىدة   اتحاد الطمبة لسن ا  م ارا  شاوكت في وقد

الطمبة المسمم   واتحاد الجمعيا  الإسذلامية في  جمعية ومثل ذل . ويبهج النف 

 .أوووبا بمدا  في لىدد منبريطانيا  ومثمها 

 :ا بواجبات خمسةدائمً  رهمأذك   لقاءاتي مع الإخوة الموترب ، كن    وفي

 .يهاوينم  أ  يحفظها : واجب المغترب نح  نفس  -9

ويقيمها لىر   من اليوبا  يحميهاأ  : واجب المغترب نح  أهم  وأسرت  -2

 .الإسلا 

ا تحد معها  ويك ن ا جسد  ي أ : واجب المغترب نح  إخ ان  المسمم  -3

 .اواحد  

أ  يدلى ها : الي  يعيش في  المسماواجب المغترب نح  المجتمع غر  -1

 .با،كمة والم لىظة ا،سنة
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أ  يهذتا لهذا  ويعمذل لىذر : المسذممةواجب المغترب نح  قضايا أمت   -5

 .نصرتها

 :أمرين من تحذير

 :أمرا و من  ما أحي   أها

 :ميةالن عة العن ية والإقلي

باديذة لىنذد  -للأسف الشديد  -نراها  التي النزلىة العنصرية والإقميمية :الأول

فئة تراها منغمقة لىر نفسذها   فكلالفئا  الإسلامية المختمفة  إلا من وحا وب   

 .منعزلة لىن غرها من المسمم 

تمذ   ولا لىجذب أ  تسذمع حذ   أو المساجد نراها تنسب إلى هيه الفئة حتى

وثال  مسجد المغاوبة   مسجد الأتراك  وذاك مسجد ا  هيإ: من المد  تزوو مدينة

أو لمعذرب   ووابع مسجد الهن د أو الباكسذتاني   وآخذر مسذجد  الي غسلافي 

 .لطاهفة منها

 .الس د أمريكا خاصة ت جد مساجد لممسمم  وفي

بينها  خ ة والمساواة ويحق، الإالناس   جاء الإسلا  إلا ليييب الف اوق ب  وما

ا لحبح لىن ان ذتبهيه المهمة  فكيف  لمقيا  وما المساجد في الإسلا  إلا ملحانع وبانية

 لىر التمييز والتفرقة 

بالنسبة لمجيل الأو  الذي   هيا أ  الضرووة المغ ية هي التي اقتضت صحيح

ولكذن كذا  يمكذن الأ    لم يكن يعرف لغة المهجر  ولا يحسن الفها إلا لىن لغذة
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ال احذد   ص لكل ق   داخل المسذجد الجذامعلح  خ  طري، دووس ت  لىلاج هيا لىن 

 .حتى ت جد لغة مشتركة يفهمها الجميع  لفترة من الزمن

ا ا أو منس ب  وبقي المسجد ممم ك  الأحيا    رالت هيه الضرووة في كثر من ولقد

 !لق   معين 

  غر  وأ  يك   العنذ ا  الذي لا أ  يك   المسجد مسجد المسمم  وال اجب

 .اجامع   يظل ه لاء المغترب  ه  الإسلا  وحده  وكفى ب 

 ا بعضذها إلى ا وتضام     اتحدوا وتراص   إذا في الغربة إنما تظهر ق تها والمسمم  

أيذديها في أيذد   مجم لىذة ووضع كل فرد يده في يد أخي   ووضذعت كذل  بعض

   القمة  والتفرق ي  إخ انها  والاتحاد يق   
 
ذ تحذادوالاف الكثرة  ضع ا  مطمذ ب داهم 

إلى مثمذ   ليذ ن   فيها ولكن  ألز  ما يك   في حالة الاغتراب  التي يحتاج الإنسا 

 :كما قا  الشالىر  وحشت   ويزيل وحدت 

 إنووا  ريبووان ههنووا جارتوواي أ

 

 !نسويب للوريوب وكل  ريوب

الخذلاف لىذر الجزهيذا   التذي  وإثاوة دو من  ه  نغمة التشد  الي  أحي   :الثاني 

 .وإ  كا  لها أصل من قبل  بدأ  تظهر في دياو الغرب

إلى الغذرب  ولا أ  يحممذ ا  خلافذاتها خ ة في العق أ  ينقمذ اينبغي للإ فلا

الغربذة  فالمكذا  غذر  أوض ا بهذا في   ي ذح  حي هذا وي  معها مشكلاتها القديمة  لي  

أ  : ههذالىمما لىذن المكا   والزما  غر الزما   والناس غر الناس  وقذد حفظذ ا

 !م ه تعم   ق   ماالفت ى تتغر بتغر المكا  والزما  والإنسا   فما لها لا يطب  
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مدينة ل س أنجم س  وسذألني  في ا رو  المركز الإسلاميبضعة لىع لىام   مني

سينماهية   أفلا  ا لعرضهل يج ر أ  يك   المسجد م ضع  : بعض الأخ ة منكرين

 وإ  كانت تعميمية 

لىبذادة  والمسذجد في الإسذلا   فهي اا خر  ل   إذا كانت تعم  وماذا في ذ: قمت

 .جامع لمعبادة  وجامعة لمعما والثقافة

أتاح لمحبشة أ  يرقلح ا بحذرابها في مسذجده  صصصمن ذل  أ  الرس    وأكثر

وتتفرج لىميها حتى اكتفت  وكا    إليها العيف  وأتاح لزوج  لىاهشة أ  تنظر

 !«ني ارفدةدونكم يا ب»: عها ويق  يشج  

بة بدخ   المسذجد في يذ   المحج   غر هل يج ر أ  يسمح لممرأة: بعضها وقا 

 .السبت أو الأحد  ألىني أيا  المحاضرا  والدووس

الممتزمة  فمتى وأين تسمع  بةالمحج   وإذا قصرنا دخ   المسجد لىر  نعا: قمت

منعناها من المسجد إننا إذا  الله  الأخرى كممة الإسلا   ومتى وأين تبمغها وسالة

أصذبح   وإذا سمحنا لها .الدلى ة غهافقدناها إلى الأبد  ولم تبم    ومحاضرات  ودووس 

. والالتذزا  بمذنهج الله  لمطالىذة أمامنا أمل كبر في أ  يهديها الله  ويعح صدوها

 .اا  بل قم ب  كممة صادقة فتح الله بها قمب   ب  وو  

أو وسالة من الأخ الجميذل  تقرير   مطبعةلم وأنا أبع  بهيا الكتاب وصمني وقد

حتح    يعح فيها بعض ما  حسا  الدكت والطبيب العالم الشالىر الدالىية الم ف، 

ولغر المسمم   وهذي  لممسمم م  من ألىباء  يق   ب  المركز من ألىما   وما يتحم  
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 إذا وجذد وجذالًا بخذر وسالة تنعح بها صدوو الم من   وتد  لىذر أ  الإسذلا 

 .سن الفها وصدق النيةيجمع   ب  ح  

* * * 
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 وقضايا الحرية السياسية والديمقراطية الحركة

ا في وجذ  أ  تقذف أبذد  : القادمذة المرحمذة لىر ا،ركة الإسلامية في وال اجب

  لىر حق ق الشع ب والطغيا لدكتات و   والاستبداد السياسي  ا،كا الفرد  ا

اللححيحة غر  الديمقراطية المتمثمة في  ا في صف ا،رية السياسيةوأ  تك   داهم  

وكاب دكتات و متسمط  في ولا تسر. لا  ثا لا: الزاهفة  وأ  تق   بملء فيها لمطغاة

المجذرب  هذ     لىذادة  كذماوإ  أظهر وده لها  لملحمحة م ق تة  ولمرحمذة لا تطذ

 .والمعروف

فقود  ،يوا ظوالم:  اب أن تقوول للظوالمأمتي إذا رأي  » :ا،دي  النب   يق   إ 

مذا : ريق لذ ا لمظذالم المتجب ذ أ  فكيف بنظا  حكا يقهر الناس لىذر .«تودع منهم

 !وما ألىظم   أيها البطل  والمنقي  والمحرو  !ألىدل 

في الأوض من أمثا  نمرود  ه المتأل   الطغاة القرآ  ألىمن حممة ناوية لىر إ 

ويدووو  في فمكها   يتبع نها معها من وفرلى   وهاما  وغرها  ولكن  ذ   

 .[29: ن ح] {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: ولهيا ذ  الله ق   ن ح بق ل 

 .[51: ه د] {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}: ا ق   ه د بق ل لىاد   وذ   

 .[17: ه د] {ئح ئج ی ی یی ئى ئى}: فرلى   لىن ملإ وقا 

 .[51: الزخرف] {ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں}

الإسلامية في العصر ا،دي   يتب  ل   وا،ركة لتاويخ الأمة الإسلامية والمتتبع
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واللحح ة الإسلامية  لا تتفذتح الإسلامية   أ  الفكرة الإسلامية  وا،ركة: بجلاء

في ج  ا،رية  أو اتد فرولىها إلا جيووها   أرهاوها  ولا تنبت بيووها  ولا تتعم،

 .ومناخ الديمقراطية

إلا في مناخ القهر : أراهرها اختفت خرس لسانها  ولا كتمت أنفاسها  ولا وما

وفرض لىميها   بالإسلا  ثةالمتشب   والاستبداد والطغيا   الي  حطا إوادة الشع ب

 خفية  والشن، جهرة  بالتعييبلىممانيت  أو اشتراكيت  أو شي لىيت  با،ديد والناو  

وتذدمر العظذا   الذد   وتسذح، ببالأدوا  الجهنمية التي تنهش المحا  وتع

 !النف 

ومصرذ  والشذا   والعذراق  تركيذة   في  ذل  في أقطاو إسلامية متعددة وأينا

ا تقصر أو تط   تبع  مختمفة   واليمن الجن بي  واللح ما   وشما  إفريقيا  في فترا 

 .لط   لىمر الدكتات و  أو حكا الدكتات و

واللحذذح ة في منذذاخ ا،ريذذة  وا،ركذذة مقابذذل ذلذذ  انتعذذاش الذذدلى ة ووأينذذا

طة لىر وقاب العباد المسم   الطغيانية والديمقراطية السياسية  ولىقب انهياو الأنظمة

 .بالإوهاب والجرو 

إلا مع ا،ريذة والديمقراطيذة  الإسلامية لا أتلح و أ  يك   م قف ا،ركة لهيا

 .السياسية

الإسلا   وأذن ا لكل تياو أ   ص   لكل ص   أ  ينطم، إلا سمح الطغاة لقد

ر الإسلامي  الي  ه  المعب   التياو ر لىن نفس  في ص وة حزب أو هيئة سياسية إلايعب  
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 .وج هر وج دها وقيمها ا،قيقي وال حيد لىن ضمر الأمة  ولىن لىقيدتها

ف من مجذرد بل يتخ الديمقراطية   ظ لىربعض الإسلامي  لارا  يتحف   ولكن

 .«ديمقراطية»كممة 

 لي  ه  الديمقراطية  ولا الديمقراطية الإسلا  إ : أود ق ل  وتأكيده هنا والي 

 أ  مبدأ أو نظا  آخذر  فهذ  نسذيج   إلى هي الإسلا   وما أحب أ  ينسب الإسلا 

 
 
الديمقراطيذة الغربيذة  ننقذل وما أحذب أ . ه في غايات  وفي مناهج  ووساهم وحد

 ا من نظامناجزء   يجعمها رها دو  أ  نضفي لىميها من قيمنا وفكرنا  ماج  ب  رها وج  بع  

 .المتكامل

الديمقراطية هذي أقذرب مذا  إليها الأدوا  والضمانا  التي وصمت ولكن

الإسذلا  لكذبح جمذاح  بها تك   إلى تحقي، المبادئ والأص   السياسية التي جاء

المنكذر   وف  والنهذي لىذنوالنلحيحة  والأمر بذالمعر  الش وى: ا،كا   وهي

 ووفض الطالىة لىند الأمر بمعلحية  ومقاومة الكفر الب اح  وتغير المنكر بالق ة

الاستطالىة  فهنا ترر ق ة السمطة النيابية القادوة لىر سحب الثقة مذن أيذة  لىند

الدست و  وكيل  ق ة اللحذحافة ا،ذرة  والمنذر ا،ذر  وقذ ى  تخالف حك مة

 .الجماهر المعاوضة  وص  

ا لمسمطا   حتذى الشعب ملحدو   تجعل تخ ف  البعض هنا أ  الديمقراطية وما

لأ  المفذترض  ؛خاف هنذاي   أ  لا ينبغي ؛التعيعية منها  مع أ  التعيع لله وحده

ا  دين ذ وبالإسذلا  اأننا نتحدث لىن شعب مسما في أغمبيتذ   فقذد وضي بذالله وب ذ
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ا يخذالف قطعيذا  الإسذلا   يع    فلا يتلح و من  أ  يلحذدو تعذوبمحمد وس لًا

 .المحكما  وأص ل 

تنص لىر أ  أ  تعيع يخالف  واحدة أ  هيا التخ ف يمكن أ  يزا  بمادة لىر

الدولذة  وملحذدو  ديذن فالإسذلا  هذ . الأص   القطعية للإسذلا  يعتذر بذاطلًا

الفذر  لا  لأ   المعولىية العميا لكل م سساتها  ولا يج ر أ  يلحدو قذان   يخالفذ 

 .الف الأصليخ

أو ا،اكمية لله تعالى لا يسمب الأمة  التعيع أ : أ  يعما أ  إقراو مبدأ وينبغي

 . نها الدني ية المتط وةئ،ياتها وش التقن  سمطانها في الاجتهاد لنفسها في

في إطذاو النلحذ ص المعلحذ مة   التقنذ  المقلحذ د أ  يكذ   التعذيع أو إنما

ا  الممزمذة قميمذة جذد   والنلحذ صالة الإسلامية  والمقاصد الكمية لمعيعة ولمرس

مذن السذعة  نفسها أو الفراغ التعيعي  جد واسعة  والنلح ص «العف »ومنطقة 

 المشذاوب والمرونة بحي  تتسع لأكثر من فها  وأكثر من تفسر  ومن ثا تتعذدد

 .والمياهب والآواء داخل إطاو الإسلا  الرحب

دولة قطر  ف جدتها تشتمل لىذر  في اديث  تتبعت بعض الق ان  اللحادوة ح وقد

ما ي جذد لمنلحذ ص وقم  المفاسد   لىعا  الم اد  تعتمد لىر تحقي، الملحالح  ودوء

 .مدخل إليها  إلا في مادة أو مادت 

ه  حكا   ا،ركة الإسلامية ولىرالخطر الأكر لىر الأمة الإسلامية   إ 

الخطأ  والرشاد الي  لا  يحتمل لا اليين يرو  أ  وأيها ه  اللح اب الي   الفرالىنة
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 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}يجامع الغي  لىر طريقة فرلى   مصر 

ق ل  في شأ   طريقة لىروكل وأ  معاوض مرف ض بل متها   .[21: غافر] {ۆ

 .[26: غافر] {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :م سى

* * * 
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 رقية والدينيةالإسلامية والأقليات الع   الحركة

مذن الأقميذا  الدينيذة والعرقيذة في  م قفها: ينبغي لىر ا،ركة أ  تحسم  ومما

 .وطننا العربي والإسلامي

 :ولة في ظل الإسلاملمشكلة الأقليات الع رقية مح

  أما
 
دلى  نذظل النظا  الإسذلامي الذي  تك   مشكمة في  فلا رقيةالأقميا  الع

 .إلي 

في ظذل العقيذدة   وحابذ  ويضذمها في  يست لىب العناص المختمفذة فالإسلا 

 .خ ة ال اشجةوالقبمة ال احدة  والإ  ال احدة

ا كانت لىروقها وأل انها ولغاتها أمة واحدة  أي   - الإسلا  في نظر - فالمسمم  

أو أ    اا أو هن د  ا  أو أتراك  ا أو أكراد  ر  أو بربا  لىجم   ا كان ا أووأوطانها  لىرب  

لىميها أقلحاها  وها يد لىر من  ويجر  جن  كان ا  يسعى بيمتها أدناها

 .[91: ا،جرا ] {ۋ ۇٴ ۈ} :س اها  وها كما وصفها الله تعالى بق ل 

لأبيض لىر أس د  ولا  ولافضل لعربي لىر لىجمي  ولا لعجمي لىر لىربي   ولا

 .[93: ا،جرا ] {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} بالتق ى لأس د لىر أبيض إلا

صذهيب الرومذي  وسيدنا  سيدنا سمما  الفاوسي  وسيدنا بلا  ا،بشي ومكانة

 .لدى المسمم  في كل العلح و  لا تخفى لىر أحد

اليين خدم ا الإسلا  والعربية  لا يجذاد  فيهذا داوس  الم ال العمماء من ومكانة
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وسذعيد بذن   ولىطذاء  بصر   وابذن سذرينا،سن ال أمثا  لتاويخ الإسلا   من

وابذن   والنسذاهي  الترمذي   داود وأبي  والبخاو   ومسذما  وأبي حنيفة  جبر

 .الإسلا  ماج   وسيب ي  وغرها من الأهمة الألىلا   ولىباقرة

ب ألسذنتها  بها الإسلا  ح  لىر  ا  فقد لىر  في الأصل لىجم   كان ا وإ  وه لاء

 :القرآ   وقد جاء في ا،دي  الي  وواه ابن لىساكر بمغة ف افتكمم ا وكتب ا وصن  

و بأبألا أن العربية من أحدكم ليس  » م ولا أم، ولكون العربيوة اللسوان، فمون تكل 

 .«بالعربية فهو عربي

من المسمم  الأكراد والربر والعجا  والماليذزي   لسان  ب الإسلا لم يعر   ومن

طريذ، الثقافذة الإسذلامية  بذل لىذن طريذ، لىن وقمب    ب فكرهوغرها  فقد لىر  

من قديا  وهداها الله بها إلى الصرذاط  ق م  الإسلا  نفس   الي  حمم  العرب إلى

 .وأخرجها من الظمما  إلى الن و  المستقيا

لأنها لغة القرآ  والسذنة والعبذادة  ويحذب أوض  العرب؛ مسما يحب لغة فكل

ويحذب   صصصلنب    ومث ى وسذ   الله ا والمسجد لأ  فيها المسجد ا،را  ؛العرب

ولىلحبة الإسذلا   وحممتذ  إلى العذالم   صصصالله  وس   لأنها لىلحبة ؛العرب أنفسها

 !«الإسلا  العرب ذ    الإسلا   وإذا ذ    العرب لىز   إذا لىز  »: الأثر ولهيا جاء في

  مشكمة ت جد إذ  لا
 
 .لها رقية في إطاو النظرة الإسلامية  بل هي العلاج الفي  لى

لىربية مفلحذ لة لىذن الإسذلا   فسذيناد  الأكذراد  بق مية إذا نادى العرب أما

بربريذة  وينذاد  الأتذراك بق ميذة ط وانيذة   بق مية ردية  ويناد  الربربق مية ك  
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ب  هيه النزلىا  العلحذبية التذي   ال احد القطر وهكيا تتمزق الأمة ال احدة  بل

خ ة الإسلامية  وبرئ الرس   الكريا الإ الإسلا  ز  بها الجاهمية  واستبد  بهااي  

 .أو ما  لىر لىلحبيةلىلحبية   من كل من دلىا إلى لىلحبية  أو قاتل لىر

حل    مشكلة الأقليات الدينية؟ كيف ت 

الأقميذا  الدينيذة  أو مذا  مشذكمة فهذي  المشكمة التي يجب أ  تعالج هنا أما

 .«لإسلاميا غر المسمم  في المجتمع» سميناه في دواسة لنا

ذيجذب أ  ت   القضذية هيه إ  لا   في ضذ ء الملحذاوحة والمكاشذفة با،قذاه، ل  ح 

 .السياسي بالمراوغة والنفاق

في الجزء الثالذ  مذن  الأقميا  كتبت لىن م قف ا،ل الإسلامي من هيه وقد

 .هناك كتبت    ولا أستطيع أ  ألىيد هنا ما«حتمية ا،ل الإسلامي»

 :التاليةخص في النقاط ما يمكن قوله هنا يتل وكل

وجمها من العمماني  الذي  لا ي الذ    -بعض الناس لدلى ىوج   لا -9

إلى ا،ل الإسلامي والع  الإسلامي ينافي  الاتجاهأ  : -الإسلا  ولا المسيحية

ا  فقد نس ا أو تناس ا ا وإسلامي  مقرو دولي   مبدأمبدأ ا،رية لغر المسمم   وه  

الإسلامي وا،ل الإسلامي من  الع   أ  الإلىراض لىن ا أها وأخطر  هأمر  

لممسذمم  في العمذل بذما  ا،ريةينافي مبدأ  -وها أقمية  -أجل غر المسمم  

 .ي جب  لىميها دينها  وها أكثرية

 وح، الأكثرية فأيهما نقد   الأقمية تعاوض ح، وإذا
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قد  ح، الأكثرية أ  ي - إليها التي ي من   بها ويدلى   -منط، الديمقراطية  إ 

 .لىر ح، الأقمية

نظا  يرع لىنذ  كذل النذاس   هناك ه  الساهد في كل أقطاو الدنيا  فمي  هيا

ينذا  قبذ   الأكثريذة  أ  وإنما بحسب نظذا  مذا. ق ا متفاوت  مختمف م  فالناس خ  

ولذي  حرماتها   ويعتد  لىر    ويظممهاووضاها  بعط ألا يحيف لىر الأقم  

   ولا غذرها بذأس ولا حذرج أ  يتنذارل ا لىذن حقهذا لمذ اطنيهالىر المسيحي  

 .يوا شريعة وبها حتى يرع الله لىنهاف  ن  ليحكم ا أنفسها بدينها  وي    المسمم 

ا كت بأ  تنبي الأكثرية مذا تعتقذده دين ذذل   واس   الدينية لم تفعل الأقمية ول 

ض الأقميذة ديكتات ويذة لىذر معنى هيا أ  تفذر لكا يعاقب الله لىر ترك  بالناو  

وهيا مذا . ا أو أكثرأو أقل في أوبع  ممي ن   ملاي   ثلاثةالأكثرية  وأ  يتحكا مثلًا

 .لا يقبم  منط، ديني ولا لىمماني

ا ب  حذ، الأكثريذة المسذممة وحذ، تعاوض   هنالىر تسميمنا بأ   وهيا -2

 .الأقمية غر المسممة

 .بينهما أن  لا تعاوض وال اقع

ا ا  لا يضره أ  يحكا حكم  ا لا ديني  ا لىمماني  أ  يحكا حكم   يقبل الي  يحيفالمس

 .اإسلامي  

يفها دين  ويحرص لىمي  حقيقة  ينبغذي أ  يرحذب بحكذا  الي  بل المسيحي

كما . بالله ووسالا  السماء  والجزاء في الآخرة الإيما  لأن  حكا يق   لىر ؛الإسلا 
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ا  ثذا والمثل الأخلاقية  التي دلىا إليها الأنبياء جميع  ة  الإيماني يق   لىر تثبيت القيا

والإنجيل  وينظر إلى أهل الكتذاب نظذرة خاصذة  فكيذف  وأم  ه  يحتر  المسيح

ملحدو خذ ف أو إرلىذاج  -الأخلاقي الإنساني  الرباني بطابع  -يك   هيا ا،كا 

لا دينذي لىر ح  لا يزلىج  حكذا  الآخر  للحاحب دين ي من بالله ووسم  والي  

إلا في وكن ضي، من  -إ  سمح  - ا  ولا يسمح ب ج دهالىمماني يحتقر الأديا  جميع  

 !أوكا  ا،ياة 

ونظام  لمحياة  فيأخذيه الإسلا    الخر لممسيحي المخمص أ  يقبل حكا من

لىر أن  ديذن يذرع  المسما لىر أن  نظا  وقان   ككل الق ان  والأنظمة  ويأخيه

 .ب  إلي ب ب  وب   ويتقر  

أ  يأخذيه  -حححالهضذيبي  حسذن كما قا  الأستاذ -الخر لممسيحي   ومن

في تنفيذيه  ولىذ  الله  الزلل لأ  هيه الفكرة تعلحمها من ؛المسمم   لىر أن  دين

 .(1)من الأحيا  كثر ساهرة ترقبها  لا وهبة ا،اكا التي يمكن التخمص منها في

من المسيحي  بالنظا  الإسلامي ب صف   ب العقلاء ال اسع  الأف،وح   هنا ومن

المادية الممحدة التي تهذدد الذديانا  كمهذا لىذر يذد الشذي لىية  وج  السد المنيع في

 .من كلا  العلامة فاوس الخ و  ذل  كما نقمنا  العالمية

القذ ان  ال ضذعية  بذأ  ح هنا خطأ يقع في  كثرو   وه  الظنأ  أصح   وأود

خطذأ  فهذياسيحي ق ان  لها وحا م صذ لة بالمسذيحية  المست ودة من الغرب الم

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .للأستاذ حسن الهضيبي المرشد العا  الساب، للإخ ا  المسمم  «دست ونا»من وسالة ( 1)
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 بذل. ام كد  والداوس   لأص   الق ان  وملحادوها التاويخية يعرف   ذل  جيذد  

بلا مراء أ  الفق  الإسلامي أقرب إلى المسيحية والمسيحي  في أوطاننا مذن  الثابت

يطذة التذي هذا جذزء ره بالبيئة المحلأص ل  الدينية من ناحية  ولتأث الق ان    تم 

 .منها

الإسلامي في  إوغا  لغر المسذمم  لىذر مذا  النظا بأ  سيادة  والادلىاء -3

 .دلىاء غر صحيحايخالف دينها  

لىقيدة  ولىبادة  وأخذلاق  وشريعذة  فأمذا العقيذدة : أوبع ذو شعب فالإسلا 

 .أحد لىر والعبادة فلا يفرضها الإسلا 

  إحداهما مكية:   من كتاب اللهآيتا  صيحتا  حاسمتا نزلت ذل  وفي

 ڄ ڦ}: صصصا وس ل  الكريا تعالى مخاطب   يق   مدنية  في الأولى والأخرى

 .[11: ي ن ] {ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[256: البقرة] {ئم ئح ئج ی} :ار جوفي الثانية يق   سبحان  في أسم ب 

 .«اترك ها وما يدين  »: اليمة أهل لىن اللححابة في وجاء

لىبذاداتها ويقيمذ    يذ دو  دين واليه د والنلحذاوىلىهد الخمفاء الراش ومني

 ك   شعاهرها  في حرية وأما   كما ه  منلح ص لىمي  في العه د التي
 
في لىهذد  بذتت

 .«القدس»بكر ولىمر  مثل لىهد اللحمح ب  الفاووق وأهل إيمياء  أبي

أن  لم يفرض الزكاة ولا الجهاد لىر غر المسذمم    الإسلا  شدة حساسية ومن

مذع أ  الزكذاة  -من لىبادا  الإسذلا  الكذرى  بالىتباوهمامن صبغة دينية  لما لهما 
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وكمفها مقابل ذل  ضريبذة أخذرى لىذر  - لىسكرية ضريبة مالية  والجهاد خدمة

ذ  والعذاجزين والفقذراء الرؤوس  ألىفى منها النسذاء والأطفذا  ي م  وهذي مذا س 

 .«الجزية»

ف   . ما يشاؤو  ميسم هفكا  بعض الناس يأنف من إطلاق هيا الاسا   ولئن

صذدقة  المسذمم  نلحاوى بني تغمب من العرب طمب ا من لىمذر أ  يذدفع ا مثذل

ذل    ا لىروقبل منها لىمر  ولىقد معها صمح    ولا يدفع ا هيه الجزية  مضالىفة

 .(1)ا الاسا   ه لاء الق   حمقى  وض ا بالمعنى  وأب  : وقا  في ذل 

لا تختمف ب  الأديا  السذماوية بعضذها  -في أص لها  -فهي  الأخلاق شعبة أما

 .وبعض

ا لىلاهذ، النذاس ينظ   الي  معنى القان  : شعبة العيعة بالمعنى الخاص بقيت

ولىلاقذة بالدولذة   ولىلاقت  بالمجتمع  ولىلاقت   لىلاقة الفرد بأمت : بعضها ببعض

 .الدولة بالرلىية  وبالدو  الأخرى

رو  ونح  ذل   فهذا مخي ذ والطلاق جالعلاقا  الأسرية فيما يتعم، بالزوا فأما

  لىذر شر  الإسذلا  رو جب ذي   ب  الاحتكا  إلى دينها والاحتكا  إلى شرلىنا  ولا

فم   -البلاد العربية  بعض كما في - فمن اختاو منها نظا  الإسلا  في الم اوي  مثلًا

 .ذل   ومن لم يرد فه  وما يختاو

فشأنها في   التجاوية والإداوية ونح هاالمدنية و التعيعا  ما لىدا ذل  من وأما

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
مطبعذة العاصذمة  شذاو  الفمكذي .   ط(336  335ص 1ج)لابذن قدامذ   «المغنذي»: انظر( 1)

 .بالقاهرة
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تقتب  مذن الغذرب أو العذق  وترتضذيها  أخرى ذل  كشأنها في أية تعيعا 

 .الأغمبية

وإلا   واؤإ  شذا إليهذا هنا كا  لأهل اليمة محاكمها الخاصذة يحتكمذ   ومن

 .التاويخ ل ذل وا إلى القضاء الإسلامي  كما سج   لج

ولا لىذر   اها لىر ترك أمر يرون  في ديذنها واجب ذلم يجر الإسلا  نرى أ  وبهيا

ولا لىر الىتناق أمر ديني لا يرو  الىتقذاده بمحذض ا  حرام   فعل أمر يرون  لىندها

 .اختياوها

وهذا   مثذل الخمذر والخنزيذر ؛أشياء يحرمها الإسذلا  هناك ما في الأمر أ  كل

حي أ  يذد  شرب عة في تركذ   فمممسذيس   للإنسا    والأمر ا،لا يرونها حلالًا

يشجع شرب الخم و ويباوك حيذاة  ادين   ولا حرج لىمي  في دين   بل لا أظن  الخمر

ولهذيا . (1)يلحذمح المعذدة الخمذر  منأ  قميلًا: كتبهاوكل ما في . السكر والعربدة

 .رك  اختمف المسيحي   أنفسها في م قفها من الخمر والس  

فأكم  لي    كل ،ا الخنزيريعيش لىمره كم  ولا يأ أ  ب سع المسيحي وكيل 

. بل ه  محر  في اليه دية قبذل الإسذلا    النبي   شعرة في الدين  ولا سنة من سنن

لأهل اليمة من النلحاوى أ  يذأكم ا  أباح ا ومع هيا نرى جمهرة من فقهاء الإسلا 

وفي القرى التي تخلحها  لىذر   بينها فيما ويتاجروا فيهما  الخنزير  ويعب ا الخمر

 .مشالىر المسمم  او  يتحد   ولا  لا يظهروا ذل  في البيئا  الإسلاميةأ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .ه  من أق ا  ب ل   ولي  من ق   المسيح سسس( 1)
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 .(1)لها قمة في التسامح لا مثيل وهيه

* * * 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
بينا  ا،ل الإسذلامي وشذبها  »من كتابنا  «ل الإسلاميالأقميا  الدينية وا،»فلحل : انظر( 1)

 .«العمماني  والمتغرب 
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 الإسلامية والحوار مع الآخرين الحركة

ألا تنحصرذ في خطابهذا لنفسذها  بذل  القادمة المرحمةا،ركة الإسلامية في  لىر

 .ت سع أفقها لتخاطب غرها

لأنفسها  ألىني لمن يسذر في  يكتب    اب الإسلامي  رين والكت  من المفك   فكثر

كأنما لا ي جد لبعض   خطها  ويدلى  بدلى تها  فها لا يتجاورو  خطاب بعضها

الأخذرى   الإسلامية ة كتب ا لمفلحاهلف   خرج ا من هيه الداهر !في الدنيا غرها

وال سذاهل  المذنهج التي تشاوكها الالتزا  بالإسلا  والدلى ة إلي   وإ  خالفتها في

 .والكثر من المفاهيا

 .وإ  لم ينتم ا لأ  جمالىة أو حركةالمتدين    ا ذل  خاطب ا جمالىةوتجاور ف  

ذأ  : قالىذدتها واتسعتبا،ركة بعد أ  بمغت أشدها   وأولى   خطابهذا إلى ت ج 

القديا  وجهمها الم ووث   ضلالها والاتجاه  ولا تدلىها في  المخالف  لها في الفكر

أو مشعل يضيذء لىذر  شمعة وس ء ظنها  بالإسلا  ودلىات   دو  أ  تقد  لها أ 

 .الطري،

لىر اليا   وتخرج من الق قعة   الانغلاق آ  لمحركة الإسلامية أ  تد  لقد

بها ومعها لجة ا، او مع كل  وتخ ضكرين المسمم  منها ولها  وتعتر كل المف

ا، او العممي الهادئ الهادف  فمعل  الأطراف المخالفة  بل حتى المعادية وا،اقدة

حتى ا،اقد والمعاد  قد يهدأ   يجعل المتردد يقتنع  والخاهف يطمئن  والمت تر
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: والله تعالى يق  . يخفف من حقده ولىداوت 

 .[7: الممتحنة] {ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦڦ ڦ

 أنني مني سن ا  د   أذكر
 
اللحح ة الإسلامية وهم   »ندوة  في إلى المشاوكة يت  لى

 .«ا لىم  »الأودنية  العاصمة في «منتدى الفكر العربي»مها التي نظ    «ال طن العربي

 د   وقد
 
مذف وق مي   من مخت وشي لىي   إلى هيه الندوة مسمم   ونلحاوى ي  لى

 .الفلحاهل والاتجاها 

 في أمذر هذيه النذدوة أا تهاث حذد   من وأ  بعض الإخ ة والزملاء اليين وكا 

إضذفاء العذلىية  في اسمي ووج د  ل  ستغ  أذهب إليها ولا أشاوك فيها  حتى لا ي  

 .لىر مثل هيه الندوا   التي لا تمتز  الخط الإسلامي اللححيح

التي تتذ ج  مذن كذل شيء  ل ساوس  وا لم أستجب لهيه التخ فا  ولكني

ذلذ   وكذا   بعذد وألىدد  بحثي الي  نع في كتذاب مسذتقل  ت الدلى ةي  ولب  

الذترابي  وفهمذي ه يذد    كت وداللمشاوكتي ومشاوكة لىدد من الإسلامي  مثل 

  في تياو ال سطيةالعيف  أكر الأثر في إسما  ص   الفكر الإسلامي ممثلًا وكامل

من ب  وأدلى  إلي   ووغا قمة لىذدد الإسذلامي  كذا  تذأثرها وأ الي الإسلامية  

 .ألىر وص تهاأق ى  

وه  نصراني ق مي  فقد قا  ل   المشاوك  خ ةلا أنساه ما ذكره ل بعض الإ ومما

وماذا كانت : قمت  . لىر ط   الخط لىن  نا فكرتنار  لقد غي  : ونحن لىر ماهدة الغداء

ي  هيه الفكرة لىن   جاءتكا ومن أين: قمت   !دأن  متعلحب متشد  : فكرتكا  قا 
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والآ   : قمذت .ا لىن  ووأينا في  بصرذاحةولكن هيا كا  انطبالىن    لا أدو : قا 

 الفكذرة لىرفنا بالسمع والمشافهة والمشاهدة والاحتكاك المباشر ما نسف تمذ : قا 

ذ يحذتر  المنفقد وجدنا في  وجذلًا. اها لىن  من قبلن  الظالمة التي ك     اطذ،  ويحك 

 ج  بل فاق غره فيويستمع إلى وجها  النظر المخالفة  لا يتزمت ولا يتشن  العقل  

 .إلى آخر ما قا  ..حوالتسام المرونة

والعطذاء وا،ذ او المتكذافئ في  والأخذي  من هيه القلحة أ  المقاء المباشر المها

 ولا تخسرذ  من وواهذ  تربح حكمة وسماحة  ه  في صالح ا،ركة الإسلامية  فهي

 .وتتقد  ولا تتأخر

إسلامي  وغر إسلامي   وآخرهذا  تضا ما لمست  في ساهر المقاءا  التي وهيا

 .«ميقضايا المستقبل الإسلا»ندوة الجزاهر لىن 

 :هنا نق   ومن

ا مرحب ذ: أ  يكذ   شذعاوها القادمذة لىر ا،ركة الإسلامية في المرحمذة ينبغي

 .با، او مع الآخرين

أو في وسذاهمها  أو في م اقفهذا  أهدافها المخالف  لمحركة في: خرينبالآ ونعني

 .وأطروحاتها  أو حتى في أصل لىقيدتها

ولمزيد من ا، او مع الذيين المخالف    أ  تفتح صدوها لمح او مع كل فعميها

 .ا من قبلبدأ  معها ح او  

 التذي تتفذ، معهذا في الإسذلامية لمحركة أ  تحشد معهذا كذل القذ ى وينبغي
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 .ور  فكر  ولىممي لهاالأص   الكمية  والقضايا الأساسية  من منظما  وأفراد  

أ  ندلىها وننفض أيدينا منها  ونعيش  لايأمرنا با، او مع المخالف    والقرآ 

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}: في حدود أنفسنا  يق   تعالى

 .[925: النحل] {ۓ ۓ ے ے

بالتي هذي أحسذن  أ   -ا، او  - الجدا  أ  يك  : القرآ  هنا  ما اشترط كل

ومن وواهذع . وإيقاظ القمبالعقل    إلى إقنا بأحسن الأساليب وأفضمها وص لًا

 –حسنة  ولم يذرض في الجذدا   تك   أن  اكتفى في الم لىظة بأ : التعبر القرآني هنا

والجدا    مع الم اف، تك   لأ  الم لىظة: إلا أ  يك   بالتي هي أحسن -ا، او أو 

 .لمخالف  فلا بد أ  يستخد  مع  أفضل ال ساهلمع ا

* * * 
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 مع العقلاء من العلمانيين الحوار

ألىني العقلاء المنلحف  مذنها  العمماني    ا، او مع: هيا ا، او المطم ب ومن

    وإلا  لىذنها مذاذا يريذدو  يفهمذ ا يسمع ا من الإسلامي  وأ  المستعدين لأ 

 يدلى   

بأنذ  مسذما   كثر منها يعتز   را  ولاه لاء العمماني  مسمم   في الأصل   إ 

 .يحج ويعتمر ووبماوبعضها حريص لىر إقامة الشعاهر  فه  يلحي ويلح    

مشكمة كثر من كما هي  - صحيحة مشكمت  أن  لم يعرف الإسلا  معرفة ولكن

يستقي تعاليا الإسذلا  مذن  أ  ح ل ت  فه  لم ي   -المثقف  اليين تحدثنا لىنها من قبل 

بل أخي الإسذلا  لىذن . الثقا  ينابيعها اللحافية  ولا أ  يمتقي بالعمماء والمفكرين

من خذلا  حذا   الإسلا    فكرة لىنرين أو تلامييها  أو ك   المستعق  أو المبش  

مذن  المنحذرف  أو ممذا قذرأه أو سذمع  لذبعض الغذلاة أو !ا أس أهاوم  المسمم 

 .المنتسب  إلى الإسلا 

ا لم تهيئ ل  أ  يعرف الإسلا  نقي   حيات  أ  ظروف نشأت  وتعميم  ومسرة المها

من س ء الفها  وس ء التطبي،  ا  وحديث   اا من الش اهب التي ،قت ب  قديم  خاللح  

 .وس ء الاستغلا 

أوج مجدها وتألقها  إلى جذ او الظذلا   في ي، ا،ضاوة الغربية وقد كانتأ  بر كما

إلى ا،ضذيض في شذتى مجذالا   هذ ى ا لىر العالم الإسلامي  الذي الي  كا  مخيم  
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وشريعت  ومنهاجذ   بالإسلا  كل ذل  ألىطاه بعض العيو في أ  يبء الظن ..ا،ياة

أواد أ   مذا لىنذد   الغذربلمحياة  وأ  يرى الخلاص والنه ض في اتبذا  مذا صذنع

 ينهض  حي  تحرو من الدين وم سسات  ووجالذ   وانطمذ، بذالعما والفكذر يبنذي

 .وينتج ويبد   حتى سخر ق ى الطبيعة لخدمة الإنسا  ووفاهية الإنسا  ويبتكر

في النذدوة  « 9195صذيف سذنة » سذن ا  بدأنا ا، او مع العمماني  مني لقد

فيها فضيمة الشيخ  الإسلامي  ل،كمة بالقاهرة  ومث  التاويخية التي لىقد  في داو ا

فذ اد ركريذا  الذي   الذدكت و ل العممانيذ محمد الغزال  والفقر إلي  تعالى  ومث ذ

 .استجاب دو  الآخرين لمدلى ة التي وجهتها نقابة الأطباء

مذن اللحذحافة والكتذاب  واحتفذاء كانت هذيه النذدوة م ضذع الىتنذاء ولقد

من أبنذاء الذ طن  المختمفة  تد  لىمي  من أهمية التحاوو ب  الأطرافلما   والمهتم  

 .ال احد

ا ج انب وثماو   -فهمي ه يد   الأستاذ منها -ذكر الكثرو  من الكتاب  وقد

 .اا مباشر  الآخر استمالى   إلى إيجابية لهيا المقاء  أقربها أ  يستمع كل فري،

وة مناظرة ب  دلىذاة الإسذلا  ص  في أن  ظهر: لىيب هيا المقاء في نظر  ولكن

 .لا في ص وة ح او  ودلىاة العممانية

ذ  تعطي الجذ  حذراوة واشذتعالًا والمناظرة ف مذع ا،ضذ و المكث ذ اوخلح ص 

 .لمجماهر

ر  ولي  لدي  أدنذى قذدو وجل مكاب  ا، او   ل العمماني  في هياأ  الي  مث   كما
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ما لدى الطرف الي  يحاووه   ويفها من المرونة والتسامح والت اضع  تجعم  يلحغي

يجهم  ه  كل الجهذل  والي ا لىن حقاه، الإسلا  الي  يدلى  إلي   ا من  شيئ  ويتعم  

 .للأسف الشديد

فراح إلى اللحذحف التذي الندوة   شعر بضعف م قف   وسق ط حجت  في وقد

 .ول لىر الأخصخاصة   كيل التها لمجمه و لىامة  وللإسلامي يكتب فيها  ي  

الإسلا  »من جيووه في كتاب  الم قف نوأبي    اضطرني إلى أ  أود لىمي  ما وهيا

 .«ا ل ج والعممانية وجه  

إ  كممة المنذاظرة   «المناظرة»ولي   «ا، او» هنا أ  الي  أدلى  إلي  ه  وأؤكد

 .طرف أ  يلحيب الآخر في مقتل كل    وإوادة الغمبة  ومحاولةت حي بالتحد  

ذر  أ  هيا لا يفيد كثذ وأحسب أحذد الطذرف  لىذن م قفذ   أو  يرجذع ماا  وقم 

 .ا لما ه  لىمي ب  وتعلح   اإصاو   يتزحزح لىن م قف   نتيجة المناظرة  ووبما تزيده

اه الآخرو   ولم يعد أمامذ  وتحد  الإسلامي   ج الطرفحر  قبل المناظرة إذا أ  ت   قد

 اجهذة  والهذرب مذن من الم راوبالف   هات     حتى لا ي  مخرج إلا أ  يستجيب لمتحد  

 .المعركة

الجذدا  بذالتي هذي » :القذرآ  سذماه الأصل ه  ا، او با،سذنى  الذي  لكن

اللحح ة الإسذلامية بذ  » ا من أدب هيا ا، او في كتابنا  وقد ذكر  شيئ  «أحسن

 .إلي  رجعفمي    «الاختلاف المعو  والتفرق الميم  
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* * * 
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 امك  مع عقلاء الح   الحوار

اليين   العقلاء من حكا  المسمم  مع ا، او: ا، او المقب   والمطم ب ومن

العقاهدي   المعادو  لا خر  فه لاءا  ا معادي  ا لىقاهدي  لا يقف   من الإسلا  م قف  

: أو روال  بالكمية الإسلا  رضيها إلا انحساووها لا ي  . فيها  ولا وجاء منها

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[32: الت بة] {ٺ

ا مذا يكذ   هذيا بل يخاف   وكثر  الإسلا    هناك ن   من ا،كا  لا يكره ولكن

شريعتذ   وخلحذاهص دلى تذ    وأحكا ا من الجهل بحقاه، الإسلا   الخ ف ناشئ  

أ  يعرف الإسلا  من  ل  في هيا الجهل  فما يتح وكثر منها معيووو  إلى حد ما 

اليين تحذدثنا  المثقف  ككثر من - ملحادوه النقية  ولا أ  يأخيه من لىمماه  الثقا 

 ا،قذاه، فاضذطربت في ذهنذ  المفذاهيا  واختمطذت - لىنها في صفحا  سابقة

 .والأصيل بالدخيل  بالأباطيل

 بذلا تجزهذة  متكذاملًا  الإسذلا  ا،ذ، اله ا  من يعحأ الله له لاء ا،ك  هي   ول 

وواء الإسلا  من خذر وصذلاح  ما ن لهاا بلا تعسر  وبي  ر  ى بلا ابتدا   ميس  ملحف  

والمفاسذد المذدمرة  والرذاهل وللأسرة  ولممجتمع  ومن حمايت  من العوو  لمفرد

روا  لتغي   صدووها  لها أ الله لها ذل   وانعحتل  هي    لمعن يا  الأمة ومادياتها

بع مثمنا  إلا من الإسلا  ودلى ت   فما ا،كا  - اجزهي   ا أوكمي   -وتغر  م اقفها 
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 .ل ا من أفكاوها وسم كهاعد  يمكن أ  يتغروا وأ  يتأثروا ويقتنع ا  وي  

 .العمماء والدلىاة الملحمح  بعض ا  تغروا بتأثرالتاويخ أمثمة ،ك   وفي

من وساوس بطانة الس ء في  ودلى ت    من الإسلا من ا،كا  يك   خ ف وكثر

 .الداخل  أو من كيد الأبالسة في الخاوج

من خذر في ألىماقهذا  ومخاطبذة  بقي ل إليها لىن طري، مايمكن التسم   وه لاء

وسذمطانها  في  هاكراسذي   الد  الإسلامي في لىروقها  من ناحية  وطمأنتها لىذر

حتذى تقذ   الإسذلا    ل تذرك ا،ريذة لذدلى ةالمرحمة الراهنة لىر الأقل  في مقابذ

سذم    مذن بمهمتها في تربية الشباب لىر معاني ا،، والخر والطهذر  وتحمذيها

 لىر امة التي ستك   وبالًاالمسكرا  والمخدوا  وتجاو الرقي،  وتقاو  المبادئ الهد  

 .ا،اكم  والمحك م  لىر الس اء

مع ا،كا   وإ  كانت ا،ركذة  الاتفاقية مانع من لىقد مثل هيه الهدنة أو هيه لا

الم ارنذا   وأ  أ  هذيا  فق  لا ترع لىن وجهتها ولا سم كها  ولكن في ض ء

 . قف أولى من المقاطعة اللحاومة أو المعاداة الداهمةالم

ل ي ذإلى الممالأة له لاء ا،كا   وك   ذل  أ  ما يجب التحيير من  ه  أ  ي د  لىر

 !تداهنها ب  أ  تهادنها وأ  ففرق كبر  المداهح لها

* * * 
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 مع العقلاء في الغرب الحوار

  أب اب   مع ما في  من محذاذير تطرق آخر مها لىر ا،ركة الإسلامية أ  وح او

 .وما في  من صع با 

 -في جممتذ   -من خلاف في الدين  فه   وبين  لغرب  لىر ما بينناا، او مع ا إن 

فه  ماد  ونحن ووحي    وه  النزلىة   ومن خلاف في. نصراني  ونحن مسمم  

في الألىذا الأغمذب  منحذار واقعي ونحن مثالي    ومن خلاف في السذيادة  فهذ 

 .ضوبع ل م اقف   لىر تفاو  ب  دول  بعضهالإسراهيل  خاذ  لنا في ج  

 .هيا لا غنى لىن ا، او مع الغرب ومع

صذاحب ا،ضذاوة التذي تسذ د  وه ه  الي  يحكا العالم مني قرو    فالغرب

ا من الزمن  ثذا د  د  م   أقطاونا دنيانا الي    شئنا أ  أبينا  وقد حكا دياونا  واستعمر

قريب  القراو فيها من صنع ا  ولكن  لا يزا  ي ثر فيها  وفيا أو ط لى  وحل لىنها كره  

 .منك و امنا ولىر إوادتها معروف غرك  أو بعيد  وتأثره لىر لىق   ح  

بعقيذدتها ومبادههذا وحذدها   تعذيش يعد في وسع مجم لىة مذن النذاس أ  ولم

الفلاسذفة القذدماء  تخيمهذا في مدينذة فاضذمة كذالتي. معزولة لىن العالم من ح لها

الكذرة التذي  هذيه بذ  أطذراف بت ماث    ف   ث وة الاتلحالا  الهاهمة قر  والمحد  

 .نعيش لىميها  حتى غد  كأنها قرية كرى  كما وصفها أحد الأدباء بح،

لنا  حتى يفها ماذا نريد لأنفسذنا  وضرووة كا  ا، او مع الغرب فريضة ولهيا
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وحمة لا نيو نقمذة  ودلىذاة  ووسلولمناس  وأننا أصحاب دلى ة لا طلاب غنيمة  

وأ  مهمتنذا أ  وظمذا   ح، ولىد  لا ألى ا  باطلسلا  لا أب اق حرب  وأنلحاو 

والذدنيا بالسذماء   نأخي بيد الإنسذانية ا،ذاهرة إلى هدايذة الله  وأ  نلحذل الأوض

لنفسذ    بالآخرة  والإنسا  بأخي  الإنسا   حتى يحب كل امرئ لأخيذ  مذا يحذب

ء  ا،سذد والبغضذا :«داء الأما»ويكره ل  ما يكره لنفس   وحتى ترأ البعية من 

 .ليست حالقة الشعر  ولكنها حالقة الدين  «ا،القة» ف نها

ثت ل     لىنا  م اوي  س داء وفكرت  رالت تحكا تلح وات  لنا أ  الغرب لا نعما

ولم تفاوقذ  في الألىذا اللحذميبية   فكره وقمب  من جهتنا  ووثها مني لىهد ا،ذروب

 .الأغمب إلى الي  

ذ وقد والمنلحذف   مثذل الفيمسذ ف  حذراوالأ ريهاالىترف بيل  كثر من مفك 

في بعض ح اشي  في  صاحة فقد ذكر ذل  «ج ستاف ل ب  »الاجتمالىي الفرنب 

 الإسذلامية وأ  الباح  الغربي حذ  يبحذ  في القضذايا «حضاوة الغرب»كتاب  

 فه ة التي يدوس بها ساهر القضايا  ص شخلحية غر شخلحيت  العادية المستقم  يتقم  

 .ل  وإ  لم يشعرهنا متحيز متحام

مذا هذ  »في كتابذ    «وا  مذ نتجمر » قا المستعذمثذل ذلذ  حذديث   وذكر

  «الإسلا 

الم ووثة تظهر ما ب  ا،  وا،   اللحميبية نحن الي   نرى آثاو هيه الروح وها

 .في مجالا  شتى
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ذ أثرها في م قف الغرب مذن إسراهيذل نرى ومذن شذعب فمسذط  بة  المغتلح 

 .لىمي  ىد  المعت

المسذممة  «أذوبيجا »ومن  النصرانية «ليت انيا»أثرها في م قف الغرب من  ىنر

 .في الاتحاد الس فييتي

خشية من خطر المد الإسذلامي  سبانياإو في تحرك وجالا  فرنسا وإيطاليا نراها

 .في الجزاهر

وكشذمر  والفمبذ   وتريذا  إوفي م قف  من قضايا جنذ ب السذ دا    نراها

 .الإسلامية ا السياسيةوغرها من القضاي

الي   «سمما  وشد »قضية المدلى   أبررهافي قضايا اجتمالىية متعددة   ووأيناها

 .انسمخ من جمده  وخا  لىقيدت  وأمت 

تذزلىا أنهذا أ  ا،ريذة بذبعض  بلاد وكيف ضاقت «ا،جاب في فرنسا» وقضية

يرد  لباسهن  فهن  في طالبا  مسمما   يفرض لىميهن دينهن أ  يمتزمن ا،شمة

الإنسذا  لم  وحق ق ولكن أوض ا،رية.. بزيهن وض ا  الله تعالى والنجاة من الناو

 !تعطهن ا،، في التزا  ما يرض  الله ب  في أمر شخصي محض

حتذى إ    وم اقذف لا تحصىذ مظاهر الروح اللحميبية للأسف الشديد في نرى

ضت لىممانية الغرب وفرالزما    تركيا الدولة التي لهثت وواء الغرب ثمثي قر  من

الإسلا  من كل م قذع  لم  شريعة لىر شعبها المسما  وطاود  - والد  بالسيف –

المستشاو الألذماني حذ   وقا يشفع لها ذل  لتنضا إلى الس ق الأوووبية المشتركة  
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إ  حضذاوتها أوووبذا   إ  تركيا لهذا حضذاوة غذر حضذاوة: سئل لىن قب   تركيا

 !مسيحيةوحضاوتنا يه دية   إسلامية

من جدوى الاتلحا  بذ  وا،ذ او  اليد ولا ننفض    من الغربئهيا لا ني ومع

بذ  مختمفذ    إلا مع   وإ  اختمفت حضاوتنا وحضاوت   وهذل يكذ   ا،ذ او

   حذ او«وجذاء جذاوود »فميكن ح او ا،ضاوا  كذما سذماه المفكذر المعذروف 

 .بد  صا  ا،ضاوا  ا،ضاوا 

ا، او مع المخذالف   وجعذل ذلذ   سنة ن لنا القرآ لنا لا نحاووه وقد س وما

  إحدى وساهل الدلى ة إلى الله

وب العزة جذل جلالذ  مذع شر  ح او من ذل  أ  القرآ  الكريا ذكر لنا وأكثر

ح او  ح او مع وب  وأ غم، في وج  هيا المع  باب ا، او  خمق  إبمي   ولم ي  

 .العالم 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} :«ص»هيه الآيا  من س وة  إقرأ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ سم سخ سح سج
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 .[95-79: ص] {ڀ

 .صعيد غرب لىر أكثر منهيا ا، او مع ال وليكن

 .اللحعيد الديني لىر

 .اللحعيد الفكر  ولىر

 .السياسي اللحعيد ولىر

 :«المسيحي -الإسلامي »الديني  الحوار

 : عدة أموريهدف إلىوالمسيحية، هناك حوار ديني ب  الإسلام  ليكن

الذي  يعذاد  كذل الرسذالا  والماديذة  ال ق ف في وج  تياو الإ،اد  -9

ولا نب ة ولا جزاء  ولا  بأل هيةالسماوية  ويسخر من الإيما  بالغيب  ولا ي من 

ر يكذاد يذدم   الذي وكيل  تياو الإباحيذة والانحذلا  الخمقذي  . قيا ووحية

 .هداية النب ا خلحاهص الإنسانية وفضاهمها التي كسبتها من 

أشاو إليها القرآ  في ق ل  في جدا   التيتأكيد نقاط الاتفاق ب  الدين    -2

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: أهل الكتاب

 .[16: العنكب  ] {ڤ ڤ ٹ

التذي خمفتهذا ا،ذروب  العداهيذةتنقية العلاقا  من وواسب الذروح  -3

والإنسانية والمرحمة   الإخاءا  وإشالىة معاني ا والاستعماوية حديث  اللحميبية قديم  

تكذف  أ : وفتح صفحة جديدة لعلاقا  أنقى وأصفى  ومذن مظذاهر ذلذ 
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الكنيسة لىن تأييد النلحاوى ضد المسمم  في كل معركة تق   ب  الطرف   كما 

الس دا  والفمب   وغرهما  بل إنها قد ت يد الشذي لىي  والذ ثني   جن بفي 

 .المسمم ضد 

بكذل حذ او مذن هذيا النذ     الظذن ئ ا من الإسلامي  سي  ر  ألىما أ  كث وأنا

لأهذداف  وتسذتثمره كذ ا خفيذة تحر  لالىتقادها أن  ح او مشب ه  وأ  وواءه أيذدي  

 لا خاصة  وأ  المسمم  ها الطرف الضعيف الي  يستخدم  الطرف الق    وه 

   فه  إمذاولهيا يغدو كل من يشاوك في مثل هيا ا، او م ضع تهمة لىندها. يشعر

 !أو لىميل مستغفل

ا  ولكنذ  يمكن أ  يكذ   صذحيح   قال ه أ  هيا التطر لا دالىي ل   وما ووأيي

ا،د  لماذا نعتر أنفسنا الطرف  هيا ا  ولماذا نفقد الثقة بأنفسنا إلىلي  بلار  داهم  

ذمحذاوو لهذ لاء مفر   كل الضعيف  ونحن أق ياء بما لىندنا  ولماذا نعتر ا في حذ، ط 

 ا لمطرف الآخر دت   مستسمم  لىقي

أوض صمبة  واثق  من أنفسذنا   لىر المها أ  ندخل ا، او ونحن واقف   إ 

 .ومن الفراو الشجاو وممن يتكمم   باسمنا  م من  بأ  ا، او أولى من

في وساهم   صصصبدأها وس   الله  التي أ  ا، او من وساهل الدلى ة وال اقع

وغرها من قادة أهل الكتاب  والتي والنجاشي    التاويخية إلى هرقل والمق ق

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: ختمها بالآية الكريمة

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
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 .[61: لىمرا آ  ] {ڈ ڈ ڎ ڎ

ل  نتاهج إيجابية  كما حدثني بذيل   وكا أن  وقع شيء من هيا ا، او   وال اقع

 .حححالأستاذ محمد المباوك 

لىر وأس  الأمذ  العذا  لمرابطذة في  الإسلامي  وفد من وابطة العالمتا ب  فقد

وفيذ  الذدكت و معذروف الذدواليبي    حححذل  ال قت الشيخ محمذد ا،ركذا  

 .(1)هناك في ووما ذل  وممثم  لمفاتيكا   وكا .. والأستاذ المباوك

ذ لدى من ثمرا  ذل  تحس  ص وة كل طرف كا  ا الطرف الآخر  وخلح ص 

 الإسذلامية ا  وانعكذاس ذلذ  لىذر العلاقذا ا وروو  ه ظمم  الإسلا  المش    ص وة

 .المسيحية في بعض الفترا 

وآخر من كباو وجا  الكنيسة   المسمم  تا هيا في ليبيا ب  لىدد من مفكر  كما

لىذز الذدين إبذراهيا  أحذد  الذدكت و وكا  ل  أثره ا،سن  كما حدثني بيل  الأخ

 . هيا ا، اوالمشاوك  الأساسي  في

غايذة في الاتذزا  والإحكذا   ف جدتذ اطمعت لىر بحث  الي  شاوك بذ    وقد

 .تفريط والالىتدا  الي  لا غم  في  ولا

 :«مع المستشرقين»الفكري  الحوار

آخر مذتما لذ   وهذ  ا،ذ او  ح او الديني لمغرب  منبد من هيا ا، او  ولا

بالدواسذا  المتعمقذة  المعنيذ  ألىني مع المستعق  والكتذاب الغذربي . الفكر 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .صدو ذل  في كتاب نعت  وابطة العالم الإسلامي مني سن ا ( 1)
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لىم م  وآداب   أممذ  وتاويخ    وس ل  وقرآن   لىقيدت  وشريعت   حضاوت : بالإسلا 

ركا  وحالفكر   ا اليين يهتم   باتجاها وشع ب   حاضره ومستقبم   وخلح ص  

 .البع  والإحياء ا،ديثة  وانطلاقا  اللحح ة المعاصة

الثقذة  وتنقيذة الأجذ اء   وتقريذبا، او ضروو   لتلححيح الفكذرة   وهيا

 .واهيد الأوض لعلاقا  أفضل

ا بحكذا ب  وها الأكثر تعلح   -الكنيسة  وممثي، ا، او مع وجا  الدين  تحق   وإذا

فا، او مذع المستعذق  وأهذل  - التاويخ ة فيم اقعها وم اويثها الثقافية الممتد

لا فرق ب  وجا  : يق ل   كثرو  وإ  كا  هناك. ا  وأيسر سبيلًاالفكر أقرب نفع  

والمستعذق   إلا أ   رينالمبش   ب : الدين ووجا  الفكر في الغرب  وبعباوة أخرى

وجها  لعممذة وهما . العما ل  يمبس   مس ح الدين  والآخرو  يمب  أوديةالأو  

 !واحدة

العذزاها  وحذدد الهذدف   تصذح   كل حا   ا، او لذي  بمسذتحيل إذا لىر

 .واتضح الطري،

الفكذر  أخذي رمذا  المبذادوة  ومنتديا لمجامعا  والمجامع العممية   ويمكن

ينبغي حسمها في منذاخ معينة   والجمع ب  ممثم  لمفريق  لمبح  في م ض لىا 

 .ز والاستفزارحي  لىممي م ض لىي بعيد لىن الت

ليس ا في دوجذة واحذدة مذن حيذ   المستعق  أ  نأخي في الالىتباو أ  ويجب

 .م قفها من الإسلا  وأمت  وصح ت 
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الأستاذ العقيقي  وكتب في الرد  كتاب كتبت م لفا  لىن المستعق  مثل وقد

و مثل وسالة أستاذنا الدكت تلحنيفها   ووساهل في. لىميها  وكتب في الدفا  لىنها

 .«الإسلا  من المستعق  وم اقفها»لىن  ححح محمد البهي

  مشتركة بذ  أكثذر المستعذق  تك   لا أنكر أ  هناك نقاط ضعف تكاد وأنا

 :وهي

مها لدلالتها المتن لىة  لها  وتفه   قهاوتيو  لىد  اكنها من المغة العربية   :أولًا

ة  يدو الإسذلامية الأصذملمملحا فهمها وهيا لا بد أ  يك   ل  انعكاس  لىر مدى

للإسذلا  ووسذالت   فهمهذا ا القرآ  العزيز  والسنة المعفة  ولهيا كا وخلح ص  

 .اا ومنق ص  ش  مش   

الغربي  وا،ضاوة الغربية  والنظر إلى  والعقلق الإنسا  الغربي  لىقدة تف    :اثانيً 

بذدأ  وإليذ   وأ  التاويخ مذن الغذربالدنيا   الغرب أن  سيد العالم  وأ  أوووبا أ 

 .يع د

لىند الإنسا  الغربي  وهذي أ   للامتحا  الانطلاق من مسمما  غر قابمة :اثالثً 

ا قبذل   فكرت  مقدم  فه  قد ك   الله   ا لي  وس  القرآ  لي  كلا  الله  وأ  محمد  

يمكن   وفي سبيل هذيا  ما أ  يبح   ثا ه  يسعى في بحث  للاستدلا  لىميها بكل

اللحذغرة   دق الأكاذيذب  ويضذخا ال قذاهعلحالروايا   وي يقبل ال اهيا  من

 ة  ويستد  بذما لذي  بذدليل  ويذرفض مذاج  ة  ومن الشبهة ح  ب  ويجعل من ا،بة ق  

 .وإ  كا  في وض ح الشم   وجهت  يخالف
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م جهة لخدمذة أهذداف لىمميذة   تك   ا ماأ  دواسا  المستعق  كثر   :ارابعً 

لتحقي، هيه البحذ ث   الملاي  رصدا ما ت  وكثر  . م مطم بة منها لهيه الدولة أو ت

 .أة من الغرضوهيا ما يجعل هيه الدواسا  غر مر  

ومع لىدد من الأحراو يتزايد القضايا   هيا يظل لمح او مجال  في الكثر من ومع

 .ا،ديثة را والم ث ا بعد ي    ويتخمص من العقد القديمة  ي م  

ر أقذرب هذ لاء إلى أ  نتخي ذ: ا،ذ او نبذدأ هذياال اجب لىندما نريذد أ   ومن

ذجاك برك  الذي  د   الأستاذ مثل. الالىتدا  والإنلحاف  من مختمف الجنسيا 
 
 ي  لى

 .الثقافي «ناد  الجسرة»من الجامعة  ومن : إلى قطر لىدة مرا 

أ  مستعذقي  :المعذاصين المستعذق  نممس  مما يترجا لنا من إنتذاج والي 

ذ تعقي الأم   وأبعذد لىذن الغمذ الي   ألىد  من مس وبخاصذة أ  ب  والتعلح 

فقذد  اقذديم   و  لىميها  أماا يقرؤو  ما يكتب    ويناقش نها  ويرد  و  المسمم  غد  

 فكانت كتاباتها أشب  بتقذاوير  كان ا يكتب   لأنفسها  أ  يكتب بعضها لبعض

 .لا بم ض لىا  لىامة خاصة

 :السياسي مع الغرب الحوار

مذن  -الديني  وا،ذ او الفكذر   ا، او بعد هيا -بد لمحركة الإسلامية  ولا

ا  القراو  الظاهرين ن  وص  السياسة   ح او سياسي  مع وجا : ح او آخر مع الغرب

 .والمستترين

وإ   -فالكنيسذة . ا،ذ او الجمذل لهذيا   يمهذدا أ  ا، اوين السابق وألىتقد
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في التذأثر لىذر وجذا   ورنهذالهذا  لا يزا  -ا لىن التدخل في السياسة لت وسمي  ز  لى  

الخاوجيذة   السياسذة   ئرالت أصابعها تعمل مذن وواء سذتاو في شذ ولا  الدولة

 .وبخاصة ما يتعم، منها بالإسلا  والمسمم 

 -أو لكثر منها  -صلا  لا تخفى  لهاا  أكاديمي  وإ  بدا لىممها  والمستعق  

 .الخاوجية بأجهزة الاستخباوا  والأمن الق مي ووراوا 

د قذ   مذع الغذرب  ومذن يذرد   سياسي   من كل محاولة ، او همن ي وهناك

 !«العق شرق  والغرب غرب  ولا يمتقيا »: الشالىر القديا

ا مذع ع اليابذا   بذل التقذى أخذر  م والتقىوأينا الغرب التقى مع الهند   ولكن

 !اللح 

الهند واللح  واليابا   وبعبذاوة  مع إ  الغرب يمكن أ  يمتقي: آخرو  ويق  

مذع المسذمم   وقذد  يمتقي أخرى مع الهندوس والب ذي  والشي لىي   ولكن  لا

لىذر  حقذدها روا لىذنرين ومستعق  وساسذة  لىب ذ   ليل  بأق ا  لمبش  يستدل  

 .اعباوا  تقطر سم  الإسلا  ب

بذالغرب أو ا،ذ او معذ  بذأ   الاتلحذا  من يبء الظن بكل من يحاو  وهناك

أصذحاب  بذالتها  ليقيف ص وة من اللح و  ومن يستغل أ  ن   من هيا الاتلحا 

اللحذمب  المجاهذد ولا ننسى هنا ما لقيذ  الرجذل ..لخإ ..العمالة والخيانة: الجاهزة

بمسذتر  اتلحال  اءثاني للإخ ا  المسمم   من جر  الأستاذ حسن الهضيبي  المرشد ال

اتخيوه  أ  وقد كا  ذل  بعما وجا  الث وة المصرية ووضاها  ثا لم يمبث ا  «إيفانز»
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 !ولىر ا،ركة ووجالها وسياستها  ا ضده  وأداة لمتش يش لىمي سلاح  

كيف نحتاط ل   ونحترس  ونعرفما ينبغي أ  ندوك   ونحسب حساب    وهيا

 .خدام  ضد ا،ركة من خلح مهامن است

والخ ف مذن الإسذلا  وأمتذ   الإسلا    د ا،قد لىرق  ا أ  لى  لا أنكر أيض   وهنا

الرم ك وأجنادين وشبح  ذكريا  رالت تزا  تحكا لىامة الساسة في الغرب  ولا لا

بن ال ليد  وطاوق بن  خالد ا،روب اللحميبية  وفت ح العرب والعثماني   وأسماء

 .قمقها وتفزلىهاح الدين  ومحمد الفاتح  ت  رياد  وصلا

من هيه العقذدة  ولا بذد مذن  الخ ف هيا لا ينبغي أ  تحكمنا نحن لىقدة ومع

 .وحديثها قديمها دق  كسر ا، اجز النفسية  ومحاولة التحرو من الع  

ودماء وثذاوا   وت شذ  أ   حروب تقاوبت أوووبا لىر ما كا  بينها من وقد

 .لأمد القريبتك   دولة واحدة في ا

 .بينهما من حروب ساخنة وباودة كا  الأمريكا  والس فييت  ورا  ما وتقاوب

 لا يج ر التقاوب مع المسمم   فما

داهمة  ولا لىذداوة داهمذة  إنذما  صداقة أن  لا ت جد: منط، الغربي  معروف إ 

 .ت جد ملحالح داهمة

 .كة بيننا وب  الق  المشتر الملحالح مانع لىندنا أ  ننطم، من مبدأ ولىاية ولا

من المسذمم   وأ  يكسذب  ممي   أ  ملحمحة الغرب ألا يعاد  ألف وألىتقد

 .ها واحترامها وثقتهاد  و  
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لىند الغرب  الذي  ك نهذا لىنذا  ص وتنا واجبنا نحن أ  نعمل لىر تحس  ومن

ذخذلا  صالىذا  مريذرة  لم ت   فيهذا المبالغذا   دخمذتمذن ذاكذرة التذاويخ   ح  م 

 .والأساطر

حسذنة للإسذلا   لا مذن جهذة  ص وة م  ا لا يقد  نجحد أ  من بيننا أناس   لاو

 .فكرها  ولا من جهة سم كها

واللحدا  الدم   مع الآخرين   والتشدد يقدم   الإسلا  في ص وة العنف فها

 .الأقميا  والنساء حق ق وإهما  شأ  ا،ريا   وحق ق الإنسا   ولا سيما

 سالىد لىر ذل  ما ه  وا ووبما
 
ن ظ  كثر من بلاد المسمم   مما قد ي   في دع مشاه  ق

 .أن  بعض ثماو الإسلا  وأحكام 

تزو  ب  لىشية وضحاها  إنما يمكن  ولاة لا تزو  وحدها  ر  الأوها  المستق   هيه

لىذر   المكاشذفة لا المراوغذة لىذر أ  تزو  بح او صادق النية  ط يل النف   قاها

ا  ولكنذ  لذي  مسذتبعد   اأمذر   ا  هيا في دنيا السياسةالاستقامة لا الالت اء  وإ  ك

 .د في السياسة الي   أمر مستحيلبمستحيل  فما يع  

نذا في أ  نعذيش ب سذلامنا  سياست  بحق   في رينإذا أقنعنا قادة الغرب والم ث  إننا

دو  أ  نبغي لىمذيها  وأخلاق    هنا لىقيدت   وتحكمنا شريعت   وتق دنا قيم  ج  ت  

إلى هذدفنا في  ال صذ   ا في سذبيلا كبر  ا لها  نك   قد قطعنا ش ط  س ء   أو نضمر

 .إقامة المجتمع المسما الي  ننشده في أوطاننا

هيا الهدف ها حكامنا اليين يقف    طري، لا ش  في  أ  أو  ما يع قنا في فمما
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اسية الاجتمالىية والسي: في ا،ياة الإسلا  لنا بالمرصاد  ويقاوم   كل ت ج  لتحكيا

الغرب ووجال  وساست   بذالتنفر مذن  ه  ر لىر حكامناوإ  أكر ما ي ث . والثقافية

ا  والتم يح بالتصريح حين  حركات    الإسلا   والتخ يف من دلىات   والتشكي  في

 .او     ط   وبالطري، المباشر تاوة  وغر المباشر .اأحيان  

ذاا  ل  أمكن  ا وقاهد  ه  م ج   الإسلا  كا  إقنا  الغرب بضرووة ظه و لهيا ا قنالى 

 .كبر وفي ذل  كسب  ،كا  العرب والمسمم  بالتال

* * * 
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 الإسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية الحركة

وتعمل ل  في المرحمة القادمذة أ   اجيد   يجب لىر ا،ركة الإسلامية أ  تعي  ومما

والزيت نة   وجا  الأرهر في مصر: جانبها تحاو  كسب الم سسة الدينية التقميدية إلى

وأ  تجعذل مذن  ..وباكسذتا  الهنذد  بنذد فيبيفي ت ن   والقروي  في المغرب  ود

الم سسة بأفكاوهذا  هيه التغمغل في قمب: ة وفي خططها الرهيسيةأهدافها الأساسي

 :منها مةالقي   ، جممة من المكاسبحق  أبناهها  وغزوها من الداخل  وبهيا ت  و

لا يزا  لكثر مذنها وصذيد  اليينتفاد  اللحدا  برجا  هيه الم سسة   -9

صذ وتها في  وتشذ ي لدى الجماهر المسممة  ويممك   التش يش لىر ا،ركذة  

 نفسذ ا  مذنها با،، أو بالباطل  وبخاصذة مذن بذ  أذها  الع ا  وأشباهها

ها الكثر من الجهد وال قذت في ف  لخدمة السمطا   مما يع ق سر ا،ركة  ويكم  

ف   الجه د وتكث   ج  لىن النف   وكشف الزيف  وبيا  ا،قيقة  وبيا ت   الدفا 

 .اليين يريدو  ليطفئ ا ن و الله بأف اهها  ا،قيقي  الإسلا لم اجهة ألىداء 

بمهمتها الأصيمة والكبرة  لتق   سسة الهامة الأمل في إصلاح هيه الم -2

 بلا تجزهة  شاملًاشركة  ا بلا في تعميا الإسلا  اللححيح  والدلى ة إلي   خاللح  

 نقي  
 
أ  تكذ   أداة في  منوتحريرها  .. بلا ريادة ولا نقلحا لًاا بلا ابتدا   متكام

 تكذ  أيد  سلاط  الج و  ولىملاء اللحميبية والشي لىية  والعمذل لىذر أ  

ا لدلى ة الإسلا  من كيد ألىداه   وأ  تخرج وجا  وسالة ولىقيذدة  ا منيع  حلحن  

 .في حك مة م ظف لا مجرد 
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التغمغذل والتذأثر في  إمكانذا الاستفادة مما لدى هذيه الم سسذة مذن  -3

العذالم   فيلمت لىيذة بقضذايا الإسذلا  الكذرى  ومذآسي المسذمم    الشع ب

اه الفكرة الإسذلامية  والأوض الإسذلامية   اجب شع ب الأمة المسممة تجبو

تق   ب  ا،ركة الإسلامية في سبيل البع  ا،ضاو  الإسلامي  من لىمذا  وما

ومقاومة لمتياوا  الدخيمة التي تزحذف لىذر الأمذة وتك ين  وتربية   ولىمل

للإسلا   في الخاوج  وم الاة مذن طذ ابر  المعاديةبتدبر الق ى   ا ولىلانيةسر  

بذ  ا،ركذة الشذعبية والم سسذة  والتكامذلوبهيا التعاو    في الداخلالنفاق 

ومعذولىها ا،ضذاو   الإسذلاميةالرسمية  تتسع الجبهة المنذاصة لمذدلى ة 

 .الكبر

العيعة وتبني منهج  تحكياإسقاط ألىياو ا،ك ما  التي تتهرب من  -1

بعض الضعفاء  ىفتاوالإسلا  لت جي  ا،ياة  وقيادة المجتمع  والتي تت كأ لىر 

لىر  الدينيةوإضفاء العلىية  ..م  من وجا  الم سسة الدينية الرسميةوالمستغف  

 وتحتضذنمطالب ا،ركة الإسلامية وسعيها في إقامة دولة تحكا بما أنذز  الله  

 .الإسلا  لىقيدة وشريعة ومنهاج حياة  ووسالة حضاوة وهداية لمعالم 

أ  تك   حبال  م ص لة بعمذماء  لىر اريلح  كا  الإما  الشهيد حسن البنا ح وقد

يقذ   في حفذل أقذيا في  وسمعت وكا  لىر لىلاقة طيبة بعدد كبر منها    الأرهر

أنتا  معع »: الأرهر  حضره بعض كباو العمماء من المعهد الأحمد   مدينة طنطا

 !«الاحتياطي الجيش الرسمي العامل للإسلا   ونحن من وواهكا الجيش   العمماء
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الم سسذا  التذي بالىذت دينهذا  بعذض لا ينطب، لىذر -بطبيعة ا،ا   - ياوه

يشهرون  في وجذ ه  اوسيف  ا لمط اغيت  بدنياها  أو بدنيا الآخرين  وأصبحت ب ق  

كرامذة  ويجذب  ولا  ولا يهادن    العامم  اللحادق  للإسلا   فه لاء لا يجامم  

 .هاشر  تعريتها لىر حقيقتها أما  شع بها حتى يحيووا من 

أصبح ا آلا  في يدي   أو أحيية في  اليين يجب التفرقة ب  أولياء الطاغ   كما

ن ا لىذن مقاومتذ  ولكنها جب  الطاغ     قدمي   وب  المستضعف  اليين يكره  

. في النط، بكممة الباطل ط ايت و   لم  فها إ  صمت ا لىن كممة ا،، .اا وخ ف  ضعف  

 .والخ ف الضعف وإلىانتها لىر التحرو من  فه لاء ينبغي تقدير ظروفها

 .الث وة لىر نظا  الشاه هناك صنعت الم سسة الدينية في إيرا  هي التي إ 

بحكذا  -لىر الجماهر الشعبية  المطمقة لها من ح، الطالىة ما: لىر ذل  سالىدها

إذا طمبهذا   والأم ا  والأولاد الدماء واستعدادها لبي  -تعاليا الميهب الجعفر  

 .ها آيا  الله ومشايخ الميهبمن

وهي   اإياها الشعب ط الىية واختياو   ألىطاها سالىدها ما في أيديها من أم ا  كما

  %21بنسذبة  :أ   صافي الدخل لىر الي  يفرض  الفق  الجعفر  «الخم »أم ا  

 .عطى لعمماهها نيابة لىن الإما  الغاهبوهي ت  

تتحكا في أوراقها وأقذ ا   يالت يعد لىمماؤها أسرى تحت وحمة ا،ك مة فما

 .منها إ  شاء  وتعزلهالىيالها  وهي التي ام  ت ظيفها  وتدفع وواتبها  

أ  يكذ   لهذا اسذتقلالها : الدينية الم سسة كا  من المبادئ الأولية لإصلاح لهيا
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من هيه الم سسذا  إليهذا   المغتلحبة العممي والإداو  والمال  وأ  تع د الأوقاف

الأمراء لىن سر ق ة الإما   بعض التصرف فيها  وبهيا يع د ما قال  ويك   لها حرية

 .«احتجنا إلى دين   واستغنى لىن دنيانا»: ا،سن البصر 

في الدولة  لا تحتاج هي إلى دين    م ظف المشكمة أ  يغدو لىالم الدين مجرد ولكن

 !!دنياها ولا يستغني ه  لىن

* * * 
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 وفصائل الصحوة الحركة

كذل الجمالىذا  العاممذة للإسذلا    تكتيل ا،ركة الإسلامية أ  تجتهد في ولىر

وصذف واحذد كالبنيذا  واحدة   وكل فلحاهل اللحح ة الإسلامية لتقف في جبهة

الغارية لأمت    التياوا  المرص ص لنصرة الإسلا   والتمك  ل  في الأوض  وصد

ا،ذ او  وفقذ   أدب ا في إشذالىة ى المعادية لدلى ت   وأ  يك   دووهذا إيجابي ذوالق  

ذالمت   في ف   وإوساء قالىدة التعذاو والعمل لىر التقريب ب  المختم    الاختلاف ، ف 

 .ف في والتسامح في المختم    لىمي 

  الجمالىا  الإسلامية في مصر ب  لمتقريب جاهد الإما  الشهيد حسن البنا لقد

لما ينبغي الاتفذاق لىميذ   «الأدنى ا،د»الشهرة لتمثل  «الأص   الععين»ووضع 

 .من المفاهيا

ح  إذا أواد  أ  تحقذ، أهذدافها  كل ما ينبغي لىر ا،ركة الإسلامية في وهيا

في السذاحة  العاممذة الكرى  فهذي إنذما تقذ ى بقذ ة كذل الجمالىذا  والفلحذاهل

ولا المحسذ بة المنحرفة   ألىنى الجمالىا  الجادة المخملحة  لا الهارلة  ولا  ميةالإسلا

 .الىر الإسلا  روو  

الىتقذد  أ  ب مكانهذا وحذدها أ   إذا اكبذر   أية جمالىة إسلامية تخطئ خطأ   إ 

الذداخل  مشذكلا  تحمل لىبء إقامة حكا إسلامي معاص  قادو لىذر م اجهذة

 .وم امرا  الخاوج
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وتتكذاتف فذيما بينهذا   تتضذامن  كل الجمالىا  وا،ركا  أ ال اجب لىر بل

ويرهذب اللحذدي،     من مجم لىها تكتل إسلامي ق    يسذتطيع أ  ينفذعليتك   

 .العدو

خ ة الإسلامية  فتحاو  لىر الإ الأنانية ما أخشاه هنا أ  تتغمب النزلىة وأخشى

 د  الآخرين لا بناءأكر همها ه تجعل كل جمالىة أ  تثبت نفسها  وتنفي غرها  وأ 

 .ا من صح جمالىي أكرنفسها  لتك   جزء  

الجزهيذة والفرلىيذة بذ   الخلافذا  يتغمب ضي، الأف،  فيضخا من حجا أو

  الفذرو  أصذ لًا ومنة  ب  الجمالىا  الإسلامية بعضها وبعض  ويجعل من ا،بة ق  

في أ   يدالسذد القذ  » :ا لىقاهدية  كلحاحب وسذالةومن الم اقف الاجتهادية أم و  

 !!«دخ   المجم  النيابي ينافي الت حيد

  للأمة دينهذا  ويرتقذي بذدنياها يحدد إقامة حكا إسلامي ق   يستطيع أ  إ 

يكذن بيذنها مذن الفذروق  مهذمالابد أ  تشاوك في  كل الفئا  العاممة للإسذلا   

اللحا،   والأفراد والاختلافا  في الم اقف والسياسا   ومعها كل الشخلحيا 

 .ما لغي وين اليين لا ينتم   إلى جمالىا  ولا منظ  وا

ذ وألىتقد د كذل القذ ى أمكنهذا أ  تجن ذ إذا اأ  ا،ركذة الإسذلامية تذنجح حق 

أ  الدولة دولتها   الجميع عتريالإسلامية في هيا السبيل  وتحشدها معها  بحي  

 .وأ  ا،كا حكمها  وأ  انتلحاوها لها  وأ  إخفاقها لىميها

* * * 





 أولويات الحركة الإسلامية

223 

 

223 

 اتمةخ

 .واجبات الحركةتفرغ الكفايات ل ضرورةشششا 

 .شششا إعداد المتخصص  النوابغ في شتى المجالات

 .  للمعلومات والبحوثشششا إنشاء مرك  مجه  
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 خاتمة

لمحركة الإسلامية لىر المست ى  اللار  د أن  منهيه الفلح    لىمينا أ  ن ك   بعد

لممستقبل  ينبث، لىنها خطة  واضحة يةالإقميمي والمست ى العالمي أ  يك   لها وؤ

ال سذاهل  مرتبذة المراحذل   شرلىيذةوة المناهج  دة الأهداف  متط   نة المعالم  محد  بي  

لىذر الأجهذزة  الألىبذاء لىذةلىممية التفكر  واقعيذة النظذرة  مرنذة التنفيذي  م ر  

ببقذاهها   ة  غر معتمذدة لىذر أشذخاص بألىيذانها تسذتمروالم سسا  المختلح  

 . قف بت قفهاوتت

مستفيضذة   قة  وإحلحذاءا  دقيقذة  وبحذ ثخطة مبنية لىر معم ما  م ث 

 وتحميلا  لىممية  ومقاونا  م ض لىية  ودواسة لكل الإمكانا  المادية والبعية

 ممة  ولجميع الع اه، المادية والمعن ية  الداخمية والخاوجية  واقعذةوالمحت   القاهمة

 .(1)دو  ته يل أو ته ين. مت قعة أو

نذ   مذن خذراء متمك   متكامذل لىر وضع هيه الخطة جهار متخلحذص يق  

منذ   الاسذتفادة ا  يستعين   بكل من يذرو متن لىي الثقافة  يكمل بعضها بعض  

 .برأ  أو معم مة  من أفراد أو أجهزة وإداوا 

  التفرغ: الاهتما  بأم و ثلاثةالخطة   اللار   قبل وضع الخطة  وبعد وضع ومن

 .الخااة وه  ما نتحدث لىن  في هيه. والمعم ما   لحصوالتخ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ا،ذل الإسذلامي »انظر ما كتباه لىن خلحاهص الخطة المطم بة مذن الناحيذة النظريذة في كتابنذا ( 1)

 .«فريضة وضرووة



 أولويات الحركة الإسلامية

226 

 

226 

* * * 



 أولويات الحركة الإسلامية

227 

 

227 

 الحركي للعمل تفرغ الكفايات ضرورة

العمذل : القادمذة خطتهذا أها ما يجب أ  تحرص لىمي  ا،ركة الإسلامية في من

ا في وخلح ص  . الهامة ستراتيجيةبجد لىر أ  يتفرغ لىدد من الكفايا  في الم اقع الإ

ومجذا  والإلىذلا    التربيذة والتكذ ين  ومجذا  الذدلى ة مجا  العما والفكر  ومجذا 

 .السياسة والتخطيط

المحذض مذن أنذاس مشذغ ل   التط   يج ر لمحركة أ  تظل معتمدة لىر ولا

لا يقذ   لىميهذا   فضذلا  ولا يبقى منهذا إلا  بألىمالها التي تستغرق جل أوقاتها

 .وحدها لىمل كبر

ببعض جه دها وأوقاتها  فهيا ما  محتسب  لا يتنافى مع وج د متط لى  وهيا

التذي تعمذل مقط لىذة  بذل  القالىذدة ومردوده كبر  لسذعة  ستغنى لىن  بحا لا ي  

التفذرغ  لىميذ  فذرض إلا من  المفروض أ  جميع ألىضاء ا،ركة يعمم   متط لى 

 .لملحمحة الدلى ة

التدوي  لىدة سذن ا  مذن حيذاة  في كا  الإما  الشهيد حسن البنا يعمل وقد

 .التا  لها التفرغ حتى أجرت  ظروف الدلى ة وتط و ا،ركة لىر  الدلى ة

بمذد  كذان ا يعممذ   أسذاتية في  مذن من وجا  ا،ركة وقادتها في أكثذر وكثر

 .مختمفة أو في مهن حرة  الجامعا   أو في وظاهف وسمية متن لىة

 .الكامل لمحركة وأهدافها التفرغ العطاء الأكر إنما يك   لىند ولكن
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ذوو  أ  ي  الضر ومن كذل  سذد  والتكامذل  حتذى ت    التنذ    ى لىنذد التفذرغرالى 

أخرى  فلا ي جد  ج انب ولا يقع تركيز في جانب لىر حساب جانب أو  الثغرا 

 .عمضي   إسراف إلا بجانب  ح،  

الغاية  ف   بي  الما  ليل  من أهذا  هيه يج ر أ  يك   الما  لىقبة في سبيل ولا

الزكذ ا  واللحذدقا   أمذ ا  صرذف فيذ  مذنويمكن أ  ي   ب ب  إلى الله تقر  ما ي  

 .والأوقاف وال صايا وغرها

، في نف  في البن ك الأجنبية والمحمية  لت   لىةالم د   يج ر أخي الف اهد من الأم ا  بل

لأنها حرا  في ح، م دلىها  ولكنها حذلا   ؛حرا  إ  أصمها: هيا الجانب  ولا يقا 

 .للإسلا  في مقدمتها العامم  رلا  لمملحالح الإسلامية  وتفريغ

مذن أخذي الأجذر الكذافي الملاهذا  يسذتنكف ا يج ر لمعامم  المخملح  أ  ولا

م ا ب   المهذا ولا يتر    في العمل وايستمر   لأمثالها ل  لىمم ا في أ  مجا  آخر  حتى

 .ه  العد  في غر إسراف ولا تقتر

لرجل المناسب في المكا  ا ووضعمن اللار  اختياو العناص الق ية   ولكن

لمكفاية والأمانة وحدهما  إلا لعمرو  ولا الىتباو دو  محاباة لزيد  ولا غبن    المناسب

 .[26: القلحص] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}

* * * 
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 المتخصصين إعداد

لحذ  في ج انذب متخلح   لإلىذداد   والت جيذ ضرووة الت ج  : ل ذل كم  ي   ومما

 .ا،ياة كافة

في لىصرذ العبذاقرة  ولسذنافي لىصر التخلحص  بل التخلحص الذدقي،   فنحن

 .الم س لىي  اليين يعرف   كل فن  ويفت   في كل لىما

 .لا تكفي وحدها اليكاء وحده لا يكفي  والم اهب إ 

ي لىذر أ  تسذاير العصرذ  وتمب ذ القادوةة  لحبد من الدواسة العممية المتخلح   لا

إن الله كتوب » :اللحذحيح ا،ذدي  ا،اجة  وتتقن العمل الي  يسذند إليهذا  وفي

يحوب مون  اللهإن » :وفي ا،ذدي  الآخذر .(1)«على كول شيء (أ  الإتقا ) الإحسان

 .(2)« أن يتقنهأحدكم إذا عمل عملًا

بالتخلحص  وما لا يتا ال اجذب  إلا لىصرنا الإحسا  أو الإتقا  لا يتا في وهيا

 .إلا ب  فه  واجب

 .تخلحلحا  متن لىة من ا كالإلىلا   وما يتطمب  م ض لى  مثلًا خي

لىما  وإخراجذ  لىمذا   «سيناوي » ح او كتابة النص لىما  وكتابت  في ص وة إ 

 .وتنفييه لىما  وتس يق  لىماوأداءه 

المسرذحي  غذر غذر الإخذراج التمفزيذ ني   الإذالىي  غر الإخراج والإخراج

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 .اس بن سمعا   وه  من أحادي  الأوبع  الن ويةوواه مسما لىن الن   ( 1)

 .«صحيح الجامع اللحغر»وواه البيهقي في شعب الإيما  لىن لىاهشة  وحسن  في ( 2)
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 .الإخراج السينماهي

معاهذد  -أو لىذر بعضذها  -لىميها  تق  الي   فن   تعد بالععا    وللإلىلا 

 .وكميا   فيها دواسا  لىالية ولىميا

ذل  إلا بالمتخلحلحذ  القذادوين  ،يتحق   هيه الفن    فمن «أسممة»أودنا  وإذا

 .لىر إيجاد البداهل الإسلامية لما ه  واقع الآ 

لا ي رلىذ   لىذر الم اقذع الهامذة  ولكذنهاركة غنية بالن ابغ من أبناههذا  ا، إ 

 .ا لىادلًاوالم ثرة والمحتاج إليها ت ريع  

ة  أو أو اللحذيدل  كالطذب مذثلًا الج انذب ا في جانب منما نرى تكديس   افكثر  

  من التخلحلحا  العممية النادوة اأن الى   الهندسة المدنية  أو المعماوية  لىر ح  نجد

 .وقد لا ي جد فيها أحد قطال احدة   لا ي جد فيها إلا أفراد يعدو  لىر أصابع اليد

والاجتمالىية  مثل لىم    الإنسانية تم  التخلحلحا  المتعمقة بالدواسا  ومثل

والإلىلا  ونح ها  وهذي  السياسية النف  والتربية والاجتما  والاقتلحاد والعم  

التخلحلحذا   لىذر باب  حي  يقبمذ  ا لىنها من ن ابغ الشالتي أصبحت مرغ ب  

 ولهذياا فيذ   في ح  أ  هيه العم   أوصل بالمجتمع وأكثر تذأثر  . العممية وحدها

اهتا اليه د في أمريكا وغرها أ  يسذيطروا لىذر كراسذيها  ويسذتأثروا بنلحذيب 

 .ليقدووا لىر ت جيهها ،سابها كما يريدو   منها الأسد

وقدواتها الخاصذة إلى الدواسذا   مي لها من شباب أذكياء متف ق  تتج  وكا

هذ ا ج  العممية  ولذ  و   الدواسا  هها ضغط المجتمع إلىالإنسانية والأدبية  ف ج  
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 .أوفر وإثماوهاها مي لها وقدواتها لكا  إنتاجها أغزو  تحي  وجه

. مع ما لها من أهميذة وخطذر الإنسانية ا في العم  ا ظاهر  أ  هناك نقلح   وا،قيقة

الشذباب في لىذدد مذن  ن ابذغ   الأدب  والقلحة والنقد  يكذاد يخمذ  مذنبل ميدا

  المناسذب وبالشذكلالأقطاو  ومن ي جد منها لا يتاح ل  الرور بالقذدو الكذافي  

 بعضذها ويرفذع  ا لما يفعل اليساوي   وغرها  اليين يروج بعضها لبعضخلاف  

 :من شأ  بعض  لىر حد ق   الشالىر

 عضوهمن بف ي ي  ل  في خ   وبقي 

 

 !عون معوور معور ا، ليدفعبعضً 
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 للمعلومات والبحوث مركز

لممعم ما  أو مركز لمبح ث  بن  إنشاء: أها حاجا  العصر وأول يات  ومن

كما يحم  لبعضها أ    «المعم ماتية الث وة»لىصر : والمعم ما  لىر مست ى لىصرنا

 ڻ ڻ ں}: تعالى ب    كما قا لح   مدو  يسميها  يق   لىمي  خراء متخلح  

ا،اد  والععين  القر  تلاها مشاوف  وةوتخدم  أجهزة متط    .[91: فاطر] {ڻ

 .(1)الميلاد 

ا،لحذ   لىميهذا  ووسذاهل  وساهل تن لىت ملحادو المعم ما   وتط و  لقد

 منها  أفدنا فهل. تخزينها ثا تلحنيفها  ثا الاستفادة منها لىند الطمب

لىذن أنفسذنا  بذل أ  نممذ  فيذة كا لا نمم  معم ما  كافية  ولا نلحذف إننا

ح  يعذرف خلحذ منا  لىر .معم ما  لىن الآخرين  من أصدقاهنا  أو من ألىداهنا

 .لىنا كل شيء

العرب ممن يعممذ   في قطذا   الإخ ة ستانب   مع مجم لىة منإفي مدينة  كنت

في الاتحذذاد  تركسذذتا  البنذذ ك الإسذذلامية  ولقينذذا بعذذض الإخذذ ة مذذن جمه ويذذة

ممن كذان ا  وأخ اتها أين مسالىداتكا لإخ انكا في تركستا : لنا الس فييتي  وقال ا

إنهذا في   ويتحركذ ا وواء الستاو ا،ديد   وقد فسح لها المجذا  الآ   ليعممذ ا

واقتلحذادية   دينية وثقافية وتعميميذة: حاجة إلى مسالىدا  وخرا  من كل ن  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
لأ  الأجهزة لا تنتسب إلينا  بل إلى الغربي   فكا  ذكذر  ؛لم أذكر القر  الخام  لىع الهجر ( 1)

 .تاويخها هنا أولى
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 فأين هي  ومن يقدمها 

 .ع الفرصةهيا الانفتاح ولم تضي   وقع نيالسمطا  الدينية المسيحية تحركت م إ 

 .أةوالبيانذا  مهي ذ والإحلحاءا ة  عد  والخراهط م    رة لديهاكانت المعم ما  مت ف  

في هيه المدة نحذ   وفتحتلىت الأناجيل والرساهل  وانتع الدلىاة  ر  ففي ا،ا  و  

ذ  وقذديا و  أنشذئما ب  جديذد ألفي كنيسة  ( 2111)   داسذتعي ا  ومنهذ بم 

 الإسلامي ا  فأين العملد  تم مميزا  العمل المسيحي لمكنيسة ووجالها م ص لًا ولا

 في المناط، الإسلامية 

هذ لاء  لىذن لىذددها  لىذن  إخذ انكا ماذا تعرف   لىن: إلى من ح ل وتمفت  

 وجد و  لىن حاجاتهاوالأدبية   جغرافيتها  لىن تاويخها  لىن إمكاناتها المادية

قة وافية م ث  معم ما  ا ييكر  ولا نعرف جهة إسلامية ام يئ  عما لىنها شنلا أننا 

 .لىنها بالقدو الي  يشفي الغميل

والعالمي  ينبغي أ  تعذيش لىصرذها   المحي ا،ركة الإسلامية  لىر المست ى إ 

وأ  تجعذل . مذن ح لهذا المسذمم  د كل طاقاتها  بل طاقذا و نفسها  وتجن  وتط   

ا مذن غذدنا خذر   واجعذلا من أمسنا  اجعل ي منا خر   المها: شعاوها هيا الدلىاء

 .آم  المها .وأحسن لىاقبتنا في الأم و كمها  ي منا

* * * 
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 ملاحق

 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

ي بعض الولايات في جواز تول   (1)ملحق رقم  -أ

 .في دولة ظالمة لتخفيف بعض الظلم، أو تقليل الشر

 .رض الحسنات والسيئاتفي تعا (2)ملحق رقم  -ب
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 (1)ملحق رقم 

ي سيعمل لىر تخفيذف ي بعض ال لايا  في دولة ظالمة  إذا كا  المت ل  ج ار ت ل  

 .بعض الظما  أو تقميل حجا الع والفساد

ئل الشيخ قدس الله ووح   :س 

ف السذمطانية مذا م  ولايا   ومقطع إقطالىا   ولىميها من الك   لىن وجل مت    

و ه  يختاو أ  يسقط الظما كم   ويجتهد في ذل  بحسب مذا قذدو جر  ب  العادة  

ف   الظما لا يترك من    ى غرهلىمي   وه  يعما أن  إ  ترك ذل  وأقطعها غره وول  

شيء؛ بل وبما يزداد  وه  يمكن  أ  يخفف تم  المك س التي في إقطالىذ   فيسذقط 

يطمب منذ  لتمذ   النلحف  والنلحف الآخر جهة ملحاوف لا يمكن  إسقاط   ف ن 

 .لى ضها  وه  لىاجز لىن ذل   لا يمكن  ودهاالملحاوف 

فهل يج ر لمثل هيا بقاؤه لىر ولايت  وإقطالى   وقد لىرفت نيت  واجتهاده  ومذا 

وفع  من الظما بحسب إمكان   أ  لىمي  أ  يرفع يده لىن هذيه ال لايذة والإقطذا   

يج ر ل  البقذاء لىذر ال لايذة  فهل. يبقى ويزدادبل وه  إذا وفع يده لا يزو  الظما  

في هيا الفعل  أ  لا  وإذا لم يكن لىمي  إثا  فهل  والإقطا  كما ذكر  وهل لىمي  إثا  

أ  يستمر مع اجتهاده في وفع الظما : يطالب لىر ذل   أ  لا  وأ  الأمرين خر ل 

لما لهذا أ  وفع يده مع بقاء الظما وريادة  وإذا كانت الرلىية تختاو بقاء يده   تقميم و

لذ  أ  ي افذ، الرلىيذة أ  يرفذع من المنفعة ب   ووفع ما وفع  من الظما  فهل الأولى 

 .والرلىية تكره ذل  لعممها أ  الظما يبقى ويزداد برفع يده  يده
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ا في العد  ووفع الظما بحسذب إمكانذ   . ا،مد لله :فأجاب نعا إذا كا  مجتهد 

واستيلاؤه لىر الإقطا  خذر مذن  وولايت  خر وأصمح لممسمم  من ولاية غره 

ف ن  يج ر ل  البقاء لىر ال لاية والإقطا   ولا إثا لىمي  في  ؛استيلاء غره  كما قد ذكر

 .إذا لم يشتغل إذا ترك  بما ه  أفضل من   ذل ؛ بل بقاؤه لىر ذل  أفضل من ترك 

ا لىمي    بحسذب فنع العد . وقد يك   ذل  لىمي  واجب ا إذا لم يقا ب  غره قادو 

فرض لىر الكفاية  يق   كذل إنسذا  بذما  ؛الإمكا   ووفع الظما بحسب الإمكا 

إذا لم يقا غره في ذل  مقام   ولا يطالب وا،الة هيه بما يعجز   يقدو لىمي  من ذل 

 .لىن  من وفع الظما

طمب بها  وإذا كان ا ها وما يقروه المم ك من ال ظاهف التي لا يمكن  وفعها لا ي  

يطمب   أم الًا لا يمكن دفعها إلا ب قراو بعض تم  ال ظاهف  وإذا لم يدفع  ون ابها

فذ   كذا  و الظما أو يزيذده  ولا يخف  إليها ألىط ا تم  الإقطالىا  وال لاية لمن يقر  

ا لممسمم  من إقراوها كمها  ومذن صف  أخي تم  ال ظاهف ودفعها إليها خر 

من هذيا شيء أبعذد غره  ومن تناول   من هيه إلى العد  والإحسا  فه  أقرب من

لىن العد  والإحسا  من الظما  ويدفع شر العير بأخي بعض ما يطمب منها  فما 

لا يمكن  وفع  ه  محسن إلى المسمم  غر ظالم لها  يثاب  ولا إثا لىمي  فيما يأخذيه 

كذا   ثا لىميذ  في الذدنيا والآخذرة إذاإلىر ما ذكره  ولا ضما  لىمي  فيما أخيه  ولا 

ا في العد  والإحسا  بحسب الإمكا مجته    .د 

  وغر ه لاء.. اليتيا وناظر ال قف والعامل في المضاوبة والعي  وهيا ك صي
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إذا كا  لا يمكن  فعل ملحذمحتها إلا   ممن يتصرف لغره بحكا ال لاية أو ال كالة

ذل  مثل مذا ف ن  محسن في ذل  غر مبء  و: ب داء بعض  من أم الها لمقادو الظالم

  اس  وغرها في الطرقا   والأش ا   والأمذ ا  التذي اهتمنذ ا؛يعطى ه لاء المك  

كما يعط ن  من ال ظاهف المرتبة لىر العقاو  وال ظاهف المرتبة لىر ما يبا  ويشترى؛ 

ف لغره أو لنفس  في هيه الأوقا  من هيه البلاد ونح ها فلابذد ف   كل من تصر  

ف لغره لز  من ذل  ظاهف  فم  كا  ذل  لا يج ر لأحد أ  يتصر    هيه ال أ  ي د  

 .فساد العباد وف ا  ملحا،ها

ل  قبل الناس منذ  تضذالىف الظمذا    يقع ظما قميلنهى لىن ذل  لئلَّاوالي  ي  

وخرج لىميها قطا  الطري،  فذ     طري، فيبمنزلة من كان ا فه  والفساد لىميها  

لا يحذل : فمن قا  لتم  القافمذة. م الها وقتم هارض ها ببعض الما  أخيوا ألم ي  

لكا أ  تعط ا له لاء شيئ ا من الأم ا  التي معكا لمناس  ف ن  يقلحد بهذيا حفذظ 

ذل  القميل الي  ينهى لىن دفع   ولكن ل  لىمم ا بما قا  لها ذهب القميل والكثر 

هع  ف   الله تعذالى وسمب ا مع ذل   فهيا مما لا يشر ب  لىاقل  فضلًا أ  تأتي ب  العا

وتعطيذل المفاسذد وتقميمهذا بحسذب   بع  الرسل لتحلحيل الملحالح  وتكميمها

 .الإمكا 

ال ظاهف  ويصرف إلى مذن نسذب   نع الي  يدفع بما ي جد مقط  ي الم فهيا المت ل  

ا وشر  مستقر   ا لىن المسمم  ألىظا مذن ذلذ   و لا ا لىر ولايت  وإقطالى  ظمم  ا كثر 

مثذاب  ره ولا ينقص من  شيئ ا  وهذ ق  ى من ي  لا بيل  إذا وفع يده ت ل  يمكن  دفع  إ
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 .ولا ضما  في الدنيا والآخرة  لىر ذل   ولا إثا لىمي  في ذل 

وهيا بمنزلة وصي اليتيا  وناظر ال قف الي  لا يمكنذ  إقامذة ملحذمحتها إلا 

زيذد الظمذا  ى مذن يجذ و ويبدفع ما ي صل من المظالم السمطانية  إذا وفع يده تذ ل  

 .ف لايت  جاهزة  ولا إثا لىمي  فيما يدفع ؛ بل قد تجب لىمي  هيه ال لاية

ف ال ظاهف لىذن بذلاده  ولا يمكنذ  دفعهذا قطع الي  يخف  لجند  الم اوكيل  

كن  إقامتهذا إلا بذأ  يأخذي بعذض مطمب من  خيل وسلاح ونفقة لا يكمها؛ لأن  ي  

لا يحل لذ  أ  : ف ذا قيل ل . دافي الجهتم  ال ظاهف  وهيا مع هيا ينفع المسمم  

  وأخيه من يريد الظمذا  فترك  . ك لىن هيا الإقطا وفع يد  اتأخي شيئ ا من هيا؛ بل 

ئ ا جاهلًا بحقاه، الدين؛ بل بقاء الجند مذن كا  هيا القاهل مخط  : ولا ينفع المسمم 

د  لىذر رك والعرب اليين ها خر من غرها  وأنفع لممسمم   وأقرب لمعذالت  

  إقطالىها  مع تخفيف الظما بحسب الإمكا   خر لممسمم  من أ  يأخذي تمذ

ا ا وأكثر ظمم   .الإقطالىا  من ه  أقل نفع 

ع  كمها في العد  والإحسذا  بحسذب الإمكذا  ط  ق  والمجتهد من ه لاء الم 

 ما فعل من الخر  ولا يعاقب  لىر ما لىجز لىن   ولا ي اخيه بما يأخي يجزي  الله لىر

والله  ..ا ألىظذا منذ كا  تذرك ذلذ  ي جذب شر  : إذا لم يكن إلا ذل   ويصرف

 .(1)ألىما

* * * 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 (.361-356ص 31ج)« مجم   فتاوى شيخ الإسلا »( 1)
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 (2)ملحق رقم 

 فصل جامع في تعارض الحسنات والسيئات

 :((في تعاوض ا،سنا  والسيئا )) :يق   شيخ الإسلا  ابن تيمية من فلحل

ضذاو  كذا  في تركهذا م: فع وإ  كانذت واجبذةاأ  ا،سذنا  لهذا منذإذا ثبت 

وفي المكروه بعض حسنا   فالتعاوض إما ب  حسذنت  لا  والسيئا  فيها مضاو 

ن لا يمكذن ي  يمكن الجمع بينهما  فتقد  أحسنهما بتف يت المرج ح  وإما ب  سيئت  

لا يمكذن   وسذيئة فيدفع أس أهما باحتما  أدناهما  وإمذا بذ  حسذنة: منهما    م  الخ 

  لذترك مستمز  ل ق   السيئة  وترك السيئة مستمز   بل فعل ا،سنة: التفري، بينهما

 .الأوجح من منفعة ا،سنة ومضرة السيئة ا،سنة  فرجح

مثذل تقذديا     وكفرض الع   وفرض الكفايةكال اجب والمستحب   :فالأول

 .قضاء الدين المطالب ب  لىر صدقة التط  

ن  وتقذديا نفقذة ي  كتقديا نفقة الأهل لىر نفقة الجهذاد الذي  لم يتعذ :والثواني

الصولاة عولى »: أ  العمذل أفضذل  قذا : ال الدين لىمي   كما في ا،دي  اللححيح

ثوم الجهواد في »: ثا أ   قا :   قمت«ثم بر الوالدين»: ثا أ   قا :   قمت«مواقيتها

  ن لىذر متعذ   وتقديا الجهاد لىر ا،ج كما في الكتاب والسذنة  متعذي  «سبيل الله

  وتقديا قراءة القرآ  لىر اليكر إذا است يا في لىمل القمب ب  ومستحب لىر مستح  

ح والمسا   وتقديا اللحلاة لىميهما إذا شاوكتهما في لىمل القمذب  وإلا فقذد يذترج  
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 .جر  وهيا باب واسعاا،ناليكر بالفها وال جل لىر القراءة التي لا تجاور 

لىر بقاهها بداو ا،رب  كتقديا المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محر   :والثالث

 ھ ھ ہ ہ ہ}: كما فعمت أ  كمث   التي أنز  الله فيها آية الامتحا 

 .[91: الممتحنة] {ے ھ ھ

وإ  كا  قتذل مذن لم يقاتذل مذن النسذاء واللحذبيا    «باب الجهاد»وكيل  في 

ا  فمتى ا حتيج إلى قتا  قد يعمها مثل الرمي بالمنجني،  و التبييت : وغرها حرام 

وفي  في حلحاو الطذاهف وومذيها بذالمنجني، يل جار ذل   كماجاء  في السنة بالم

ا بقتل من لا يج ر قلحد  أهل الداو من المعك  يبيت    وه  دفع لفساد الفتنة أيض 

 .قتم 

التي ذكرها الفقهاء  ف   الجهاد ه  دفع فتنذة الكفذر  « لة التترسأمس»وكيل  

كن دفع ميا اتف، الفقهاء لىر أن  متى لم يفيحلحل فيها من المضرة ما ه  دونها  وله

س بها جذار ذلذ   وإ  لم قتل أولئ  المتتر  « إلى»فضي لا بما ي  إالضرو لىن المسمم  

 .يخف الضرو لكن لم يمكن إلا بما يفضي إلى قتمها ففي  ق لا 

فمثل أكل الميتة لىند المخملحة  ف   الأكل حسنة واجبة لا يمكذن  :وأما الرابع

السيئة وملحمحتها واجحة  ولىكس  الدواء الخبي   ف   مضرذت  واجحذة إلا بهيه 

وكيل    لىر ملحمحت  من منفعة العلاج  لقيا  غره مقام   ولأ  الرء لا يتيقن ب 

 .شر الخمر لمدواء

دفع ما ه  أس أ منها  إذا لم تذدفع إلا بهذا  : فتب  أ  السيئة تحتمل في م ضع 
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إذا : ترك في م ضذع وا،سنة ت ذ. ذا لم تحلحل إلا بهاها إكوتحلحل بما ه  أنفع من تر

. أو مستمزمة لسيئة تزيد مضرتها لىر منفة ا،سنة: تة لما ه  أحسن منهاكانت مف   

 .هيا فيما يتعم، بالم ارنا  الدينية

  ،اجذة الذدنيا  كسذق ط وأما سق ط ال اجب لمضرة في الدنيا  وإباحة المحذر  

. محظ وا  ا لإحرا  وأوكا  اللحلاة لأجل المذرضاللحيا  لأجل السفر  وسق ط 

الي  قد تختمذف فيذ  العذاهع    فهيا باب آخر يدخل في سعة الدين ووفع ا،رج

وإ  اختمفت في   بخلاف الباب الأو  ف   جنس  مما لا يمكن اختلاف العاهع في 

العذ  لي  العاقل الي  يعما الخر مذن : ألىيان   بل ذل  ثابت في العقل  كما يقا 

 :ين  وينشدر  ين وشر الش  ر  وإنما العاقل الي  يعما خر الخي  

 إن اللبيووب إذا بوودا موون جسوومه

 

 امرتان مختلفوان داو  الأخطور

 .ت في ساهر الأم وباثوهيا  

ب يك   نزو  المطذر لهذا وحمذة  وإ  دولهيا استقر في لىق   الناس أن  لىند الج

ا لىميها  ويرجحذ    كنظممها  ل كا  يتق ى بما ينبت  أق ا  لىر لىدم  أشد ضرو 

ست   سنة من : وج د السمطا  مع ظمم  لىر لىد  السمطا   كما قا  بعض العقلاء

 .سمطا  ظالم خر من ليمة واحدة بلا سمطا 

ويفذرط فيذ  مذن ا،قذ ق مذع   ما يفعم  من العدوا  ثا السمطا  ي اخي لىر

لعا  أو بعذض فرولىذ  كالإمذاوة   المت ل لمسمطا  ااإذا ك: التمكن  لكن أق   هنا

والقضاء ونح  ذل   إذا كا  لا يمكن  أداء واجبات  وترك محرمات   ولكن وال لاية 
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ا وقدوة  جار  ل  ال لاية  و وبما وجبت يتعمد ذل  ما لا وذل   !يفعم  غره قلحد 

 ال لاية إذا كانت من ال اجبا  التي يجب تحلحيل ملحا،ها  من جهاد العذدو   لأ

وأمن السبيل  كا  فعمهذا واجب ذا  فذ ذا كذا  ذلذ  لفيء  وإقامة ا،دود  وقسا ا

ا لت لية بعض من لا يستح،  وأخي بعض ما لا يحل  وإلىطاء  بعض مذن لا مستمزم 

ولا يمكن  ترك ذل   صاو هيا من باب ما لا يتا ال اجب أو المسذتحب إلا   ينبغي

ال اجذب أو  ملحذمحة ذلذ  إذا كانت مفسدت  دو   اب   فيك   واجب ا أومستحب  

وهي مشتممة لىر ظمذا  ومذن ت لاهذا   بل ل  كانت ال لاية غر واجبة  المستحب

أكثذره أقا  الظما حتى ت لاها شخص قلحده بيل  تخفيذف الظمذا فيهذا  ودفذع 

باحتما  أيسره  كا  ذل  حسن ا مع هيه النية  وكا  فعم  لما يفعم  مذن السذيئةبنية 

 .اها جيد  ندفع ما ه  أشد م

وهيا باب يختمف باختلاف النيا  والمقاصد  فمن طمب من  ظالم قادو وألزمذ  

  لمامالًا  فت سط وجل بينهما ليدفع لىن المظم   كثرة الظما  وأخي من  وألىطى الظ

ط إلىانذة لمظذالم مع اختياوه أ  لا يظما ودفع  ذل  ل  أمكن  كا  محسن ا  ول  ت س  

 .كا  مسيئ ا

الأشياء فساد النية والعمل  أمذا النيذة فبقلحذده السذمطا   وإنما الغالب في هيه

فعل المحرما  وبذترك ال اجبذا   لا لأجذل التعذاوض ولا بوالما   وأما العمل ف

 .لقلحد الأنفع والأصمح

ثا ال لاية وإ  كانت جاهزة أو مستحبة أو واجبة  فقد يكذ   في حذ، الرجذل 
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لخرين وج ب ا تذاوة  واسذتحباب ا   حينئي خر احب  فيقد  أالمع  غرها أوجب أو 

 .أخرى

ي ي سف اللحدي، لىر خزاهن الأوض  لمم  مصر  بل ومن هيا الباب ت ل  

ا كما قا  تعالى  ٱ}: ومسألت  أ  يجعم  لىر خزاهن الأوض  وكا  ه  وق م  كفاو 

  [31: غافر]الآية  ..{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}: لىن  وقا  تعالى

 .[11  31: ي سف]الآية  ..{ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 ة في قبض الأم ا  وصفهان  يك   لها لىادة وس   بد أ  ومعم   أن  مع كفرها لا

ة ن  تم  جاوية لىر س  ك   تهل بيت  وجنده وولىيت   ولا ألىر حاشية المم  و

دين وه  ما يراه من   الأنبياء ولىدلها  ولم يكن ي سف يمكن  أ  يفعل كل ما يريد

ونا    ل الممكن من العد  والإحسا ع   يستجيب ا ل   لكن ف  لمف   الق     الله

بالسمطا  من إكرا  الم من  من أهل بيت  ما لم يكن يمكن أ  ينال  بدو  ذل   

 .[96: التغابن] {ہ ہ ہ ھ}: وهيا كم  داخل في ق ل  تعالى

يكن الآخر في هيه ا،ا     أوكدهما  لمفقد    ف ذا اردحا واجبا  لا يمكن جمعهما

 .واجب ا  ولم يكن تاوك  لأجل فعل الأوكد تاوك واجب في ا،قيقة

ما  لا يمكن ترك ألىظمها إلا بفعل أدناهما لم يكن فعذل محر  وكيل  إذا اجتمع 

ا في ا،قيقة هذيا  ى ذل  ترك واجذب  وسذمىوإ  سم   .الأدنى في هيه ا،ا  محرم 

وفعذل   ترك ال اجب لعذيو:   ويقا  في مثل هيايضرّ فعل محر  بالىتباو الإطلاق لم 
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 .المحر  لمملحمحة الراجحة  أو لمضرووة  أو لدفع ما ه  أحر 

ا  لا سيما في الأرمنة والأمكنة التي نقلحت وهيا باب التعاوض باب واسع جد  

فيها آثاو النب ة وخلافة النب ة  ف   هيه المساهل تكثذر فيهذا  وكمذما ارداد الذنقص 

ووج د ذل  من أسباب الفتنة ب  الأمة  ف ن  إذا اختمطذت . هيه المساهل ارداد 

  إلى ا،سذنا  وا،سنا  بالسيئا  وقع الاشذتباه والذتلار   فذأق ا  قذد ينظذر

فرجح   هيا الجانذب وإ  تضذمن سذيئا  لىظيمذة  وأقذ ا  قذد ينظذرو  إلى 

ط   اليين فرجح   الجانب الآخر وإ  ترك حسنا  لىظيمة  والمت س  السيئا 

 .ينظرو  الأمرين

كذما  –عالم أ  يتدبر أن ا  هيه المساهل  وقد يك   ال اجب في بعضها فينبغي لم

. العف  لىند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحميل والإسذقاط –بينت  فيما تقد  

ذا ل قذ    مثل أ  يك   في أمره بطالىة فعل لمعلحية أكر منها  فيترك الأمر بهذا دفع 

المعلحية  مثل أ  ترفع مينب ا إلى ذ  سمطا  ظالم فيعتدى لىمي  في العق بذة مذا تم  

ا من ذنب   ومثل أ  يك   في نهيذ  لىذن بعذض المنكذرا  تذرك  يك   ألىظا ضرو 

لمعروف ه  ألىظا منفعة من ترك المنكرا   فيسكت لىن النهي خ ف ذا أ  يسذتمز  

 .(1)د ترك ذل  المنكرترك ما أمر الله ب  ووس ل  مما ه  لىنده ألىظا من مجر

* * * 
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